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المحيط  والدبلوماسي  السياسي  الصخب  فــي خضم 
بــســوريــة، مــن الــحــديــث عــن احــتــمــالات تــقــارب عــربــي، 
إلى التسوية السورية- التركية وما يقف بوجهها من 
عراقيل، إلــى الألاعــيــب الغربية عبر سياسات »تغيير 
ســلــوك الـــنـــظـــام«، ومـــا تتضمنه مـــن تــخــفــيــف عــقــوبــات 
تـــارةً، ومــن تنشيط لداعش ومــحــاولات لـ »سورنة« 
ــــداث؛  ــــرى، وغــيــرهــا مـــن الأحــ ــارةً أخــ ــ جــبــهــة الــنــصــرة تــ
فــإنّ هنالك محاولات واضحةً للتعمية والتضليل عن 
العدو الأساسي لسورية وللشعب السوري، لمصلحة 

الحديث عن »تكتيكات سياسية« هنا وهناك.
العدو الأساسي لسورية والشعب السوري كان وما 
يزال الكيان الصهيوني ومِنْ ورائه الولايات المتحدة 
الأمريكية، والموقف من أية مبادرة أو سلوك إقليمي 
ــبــنــى بــالــدرجــة  أو دولـــــي اتـــجـــاه ســـوريـــة، يــنــبــغــي أن يُ

الأولى على أساس الموقف من هذا العدو.
فلنتذكر، أنّ الأمريكان والصهاينة قد استثمروا طويلًا 
فـــي قــســم شــعــوب الــمــنــطــقــة بــيــن »عـــــرب« و»فـــــرس«، 
ــــعـــــة«، وصـــــــــولًا إلــــــى مــــحــــاولات  ــيـ ــ ــنـــــة« و»شـ ــ ــيــــن »سـ وبــ
مــن طـــراز »الــنــاتــو الــعــربــي« لبناء تحالفٍ بين العرب 

والكيان الصهيوني ضد إيران!
أي إنّ شيطنة إيران كانت الغاية منها دائماً مزدوجة، 
أولًا: تــمــديــد وتــعــمــيــق الـــفـــوضـــى الـــهـــدامـــة الأمــريــكــيــة. 
الكيان الصهيوني عبر محاولة إزاحــة  وثــانــيــاً: تأمين 
الـــوعـــي الـــعـــام نــحــو عـــــدوٍ مـــفـــتـــرضٍ بـــديـــل هـــو إيـــــران. 
كــذلــك الأمـــر الــيــوم مــع تركيا، ومــحــاولات استخدامها 
بديلًا لإيران، وخاصة بعد الاتفاق السعودي الإيراني 

بالرعاية الصينية.
لا شك أن بيننا وبين الأتراك مشكلات عديدة تحتاج 
إلـــى حـــل، ولــكــنــهــا بــالــتــأكــيــد قــابــلــة للحل إذا مــا تــوفــرت 
الإرادة السياسية لذلك. بالمقابل، فإنّ »مشكلتنا« مع 
الكيان الصهيوني غير قابلة للحل دون إنهاء الأساس 
العنصري الصهيوني لهذا الكيان؛ أي إنّ تناقضنا معه 

هو تناقض تناحري.
بــهــذا الــمــعــنــى، فــــإنّ كـــلّ تــأخــيــر فــي الــتــســويــة الــســوريــة 
التركية هو فرصة ضائعة لإغلاق الطريق على العمل 
ــبـــاشـــر فـــــي ســــوريــــة،  ــمـ ــيــــر الـ ــبـــاشـــر وغــ ــمـ الـــصـــهـــيـــونـــي الـ

العدواني و»الدبلوماسي«.
ــإنّ الـــرهـــانـــات الـــتـــي يـــجـــري وضــعــهــا  ــ وبـــهـــذا الــمــعــنــى، فـ
الــمــنــكــرة مــع الكيان  قـــادت عملية التطبيع  عــلــى دولٍ 
الصهيوني هي رهانات خاسرة بالضرورة، وليست 
ــــرة بـــالـــمـــعـــنـــى الـــســـيـــاســـي فـــحـــســـب، بــل  ــــاسـ رهـــــانـــــات خـ

وبالمعنى الوطني أيضاً.
إنّ الــتــنــاقــض واضــــحٌ تــمــامــاً بــيــن الاتـــجـــاه الــــذي تعمل 
عليه مجموعة أستانا، وبين الاتجاه الذي يعمل عليه 
ببعض  والصهيوني، ويستعين في سياقه  الأمريكي 

الأطراف العربية.
الاتجاه الأول: هدفه ومصلحته الوصول إلى استقرار 
حقيقي فــي ســوريــة مــوحــدة أرضـــاً وشعباً وعــبــر حل 
ــــاس الــــقــــرار 2254 وصـــــولًا  ســـيـــاســـي شـــامـــل عـــلـــى أســ
لخروج كل القوات الأجنبية من سورية، وعلى رأسها 
قـــــوات الاحـــتـــلال »الإســـرائـــيـــلـــي« والأمـــريـــكـــي، مـــــروراً 
بخروج التركي بالتوازي مع تطبيق الحل، ووصولًا 

لخروج الإيراني والروسي.
الاتجاه الثاني: هدفه هو إطالة عمر الأزمة، وتعميق 
ــانـــاة وجـــــراحـــــات الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، وصـــــــولًا إلـــى  ــعـ مـ
تــثــبــيــت الــتــقــســيــم، وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى الــمــصــالــح الــضــيــقــة 
لــلــمــتــشــدديــن. وهــــذا الاتـــجـــاه الـــثـــانـــي، وبـــافـــتـــراض أنــه 
تحقق، فإنه سينسف أول ما ينسف المصالح الضيقة 
التي سمحت بتمريره... ولن تكون هذه المرة الأولى 

التي يغدر بها الغرب بمن يتعاونون معه.
إنّ الاتجاه العام الدولي الــذي تتراجع بموجبه قوة 
واشنطن ومعها قوة الكيان، وكذلك الاتجاه الإقليمي 
ــــران  ــــذي يـــجـــري فـــيـــه الـــتـــقـــارب بـــيـــن الـــســـعـــوديـــة وإيــ الــ
بالضد من مصلحة الكيان، وفوق ذلك الأزمة العميقة 
والـــوجـــوديـــة، والــتــي لا تــكــف عــن الــتــعــمــق يــومــاً وراء 
يــوم داخــل الكيان، وبــأيــدي المقاومين الفلسطينيين، 
هــذا كلّه يصب مصباً واحـــداً، هــو أنّ الطريق سيفتح 
باتجاه خسارة أمريكا والصهاينة في سورية، وضمناً 
خــســارة المجموعة الــمــصــغــرة الــغــربــيــة ،ومـــا تــقــوم به 
مــن حــيــلٍ وألاعـــيـــب، وكـــل مــن يعمل ضــد هـــذا الاتــجــاه 
إنـــمـــا يــضــيــع فـــرصـــاً إضـــافـــيـــةً ربـــمـــا لـــن يــســمــح الــتــاريــخ 

بتكرارها...
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والفرص الضائعة
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¿ محمد عادل اللحام

تــمــضــي الأيـــــام والأعـــــــوام ســريــعــاً مـــن عــمــر الــحــركــة 
الــعــمــالــيــة الــتــي يــســودهــا الــفــقــر والــظــلــم والــحــرمــان، 
أعـــــوام عــصــيــبــة عــاشــوهــا ويــعــيــشــهــا الــعــمــال فـــي كل 
لــحــظــة مـــن لــحــظــات حــيــاتــهــم الــمــلــيــئــة بــالــخــوف من 
ــيـــشـــون الــــحــــاضــــر بــــكــــل تــفــاصــيــلــه  ــعـ الـــــــقـــــــادم، وهـــــــم يـ

الكارثية.
ولكنهم يمضون سائرين في طريقهم الذي وضعوا 
ــــل بـــحـــكـــم حـــاجـــتـــهـــم لــلــحــيــاة  ــــم بـ ــهـ ــ ــــإرادتـ فـــيـــه لـــيـــس بـ
والاســتــمــرار فيها، فهم يــصــارعــون مــن أجــل البقاء، 
ــيـــاة قــــادمــــة لـــهـــم ولـــأجـــيـــال الـــقـــادمـــة قــد  مــــن أجـــــل حـ
تكون أفضل، إذا ما توفرت الظروف، ولكي تكون 
أفضل، أي ظروفاً أفضل، لا بد من انتفاء الشروط 
التي وضعتهم بها قوانين الاســتــغــلال والاســتــبــداد 
لتجعل منهم عبيداً لرأس المال وسوقه المتوحشة 
التي التهمت منهم زهــرة شبابهم وقــواهــم التي لا 
يــســتــطــيــعــون تــجــديــدهــا إلا بــشــق الأنـــفـــس، لــيــعــيــدوا 

كرة الحياة اليومية الكريهة.
عــام قــادم جديد قد يكون صعباً، سيعيشه العمال، 
ومـــؤشـــراتـــه أمــامــهــم، ولــكــنــهــا لا تــســرُّ الــخــاطــر، لأن 
الفقر يتعزز، والحرمان من أهم الضروريات يشتد، 
والـــظـــلـــم بـــأشـــكـــالـــه الــمــخــتــلــفــة يــــســــود، وهــــــذا الـــواقـــع 
يجعل الــخــيــارات أمامهم مــحــدودة، إمــا الاستسلام 
لـــهـــذا الـــواقـــع بــمــا يــحــمــلــه مـــن فـــواجـــع، أو الــمــقــاومــة 
للشروط التي وضعوا فيها خارج إرادتهم، الخيار 
الأول يعني الموت المتدرج بكل معانيه البيولوجية 
والحقوقية وهذا الأمر لم يحدث تاريخياً لأن الطبقة 
العاملة عبر ممارستها اليومية لأشكال مختلفة من 
الــمــقــاومــة لآلـــيـــات الــنــهــب والاســـتـــغـــلال وهـــي عالمة 
بــأشــكــالــهــا وألــوانــهــا عــبــر ســيــرورة الإنـــتـــاج، تتكون 
لديها روح المقاومة الجماعية والرد الجماعي على 
ــا وتـــحـــدد أهــدافــهــا  ــهــ مــســتــغــلــيــهــا، حــيــث تــصــنــع أدواتــ
وفـــقـــاً لــلــمــعــطــيــات والـــظـــروف الــمــحــيــطــة بــهــا بــالــرغــم 
من الضغوط التي تتعرض لها من داخل العمل أو 
من خارجه، وهذا الأمر سيرفع من مستوى وعيها 
بمصالحها وحــقــوقــهــا وهـــي عــلــى أســــاس المصالح 

والحقوق ستصنع مقاومتها.
قــــاســــيــــون، بـــمـــا تــحــمــلــه مــــن خــــط ســـيـــاســـي ومــنــهــج 
وعمق في الموقف الطبقي والوطني المنحاز كلياً 
لمصالح وحقوق الشعب السوري ولحقوق الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة الاقـــتـــصـــاديـــة بـــمـــا فــيــهــا حــقــوقــهــا 
السياسية والديمقراطية، وترى فيها إحدى أدوات 
العميقة  التغيير الحقيقي المنشود كــون مصلحتها 
تكمن في التغيير الحقيقي، ولهذا الموقف الأصيل 
تــصــدت »قــاســيــون« بــهــذا الـــدور الــوطــنــي والطبقي 
في البحث الدائم عن مكمن القوة في حراك العمال 
وأشــكــال تجليه، وعــبــرت عــن ذلــك فيما نشرته من 
مـــواقـــف ومــتــابــعــات لـــواقـــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وألــقــت 
الضوء على حراكها بكل أشكاله من الإضراب ولو 
كـــان مـــحـــدوداً، إلـــى واقـــع وشــــروط الــعــمــل القاسية 
والــمــجــحــفــة بــحــق الـــعـــمـــال الـــتـــي تــســبــبــت بــإصــابــات 

أحياناً تكون قاتلة.
تــابــعــت قـــاســـيـــون مــفــصــلًا هـــامـــاً مـــن مــفــاصــل الــعــمــل 
النقابي وانعكاساته على واقــع الطبقة العاملة، من 
حــيــث مــواجــهــتــهــا لمستغليها ألا وهـــي الــمــؤتــمــرات 
ــــبــــت  ـــيــــف رُتَّ ـــي جــــــرت وكـ ــتـ ــابـــيـــة الــ ــقـ ــنـ والــــمــــجــــالــــس الـ
بــمــا يُــفــقــد الطبقة الــعــامــلــة عــنــصــراً هــامــاً مــن عناصر 
الــمــواجــهــة، كـــون الــتــرتــيــبــات جـــاءت عــلــى هـــوى من 

رتبها وليست بخيارات العمال وإرادتهم.
قــاســيــون، مــســتــمــرة بــنــضــالــهــا ومــوقــفــهــا إلـــى جــانــب 
ـــزع حـــقـــوقـــهـــا  ـــتـ ـــنـ ــلــــة إلــــــــى أنْ تـ ــامــ ــعــ ومــــــــع الــــطــــبــــقــــة الــ
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة، فطريقنا 

واحد سنكمله بإصرار.

بصراحة

85 عاماً عمر الحركة النقابية 
ماذا بعد؟

	ǧالعماليةǧالشؤونǧمحرر

إن ذاك الـــكـــلام الــمــعــســول أصـــبـــح ثــقــيــلًا 
عــلــى أســـمـــاع الــعــمــال لــكــثــرة تـــرديـــده في 
كــل مناسبة وغير مناسبة، وخــاصــةً في 
الــمــؤتــمــرات والاجـــتـــمـــاعـــات الــعــامــة الــتــي 

تُعقد، ويحضرها »أصحاب« الشأن.
ــــال طـــــرطـــــوس  ــمــ ــ ــــر اتـــــــحـــــــاد عــ ــــمـ ــــؤتـ فـــــــي مـ
ــيــــة الــــحــــاضــــرة  ــابــ ــقــ ــنــ ــــادة الــ ــيــ ــ ــقــ ــ تــــحــــدثــــت الــ
ــــر حـــــــســـــــب صـــــحـــــيـــــفـــــة الـــــــوطـــــــن  ــمــ ــ ــــؤتــ ــمــ ــ ــلــ ــ لــ

الإلكترونية
ــافـــت  ــــب قـــريـــبـــة، وأضـ ــــرواتـ »إن زيـــــــادة الـ
حسب القيادة النقابية أن هناك خطوات 
جـــــــــــادة لـــتـــحـــســـيـــن الـــــــــرواتـــــــــب والأجـــــــــــور 
وقـــريـــبـــاً تــظــهــر الـــنـــتـــائـــج، لـــكـــن لــــن تــكــون 
الـــزيـــادة بــالــشــكــل الــكــافــي لأن الإمــكــانــات 
لا تــــســــمــــح بــــــــزيــــــــادات كـــــافـــــيـــــة، وأضــــــــاف 
الــمــســؤول الــنــقــابــي أن الــعــمــل جـــار أيــضــاً 
ــــادة  لاعـــتـــمـــاد آلــــيــــات جــــديــــدة لـــصـــالـــح زيــ
الإنــتــاج وزيـــادة أجــور العمال من خلال 
اعتبار العامل شريكاً وليس أجيراً حيث 
ــــن الأربــــــــــــاح الـــمـــحـــقـــقـــة فــي  ســـيـــســـتـــفـــيـــد مــ

المنشآت التي يعمل بها«. 
منذ بضعة أشــهــر تــحــدث أعــلــى مسؤول 
نـــقـــابـــي لـــقـــنـــاة » لـــنـــا « الــتــلــفــزيــونــيــة عــن 
ــمـــال لـــــدرجـــــة أن  ــعـ ــلـ الـــــوضـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لـ
العمال يعملون بالمجان قياساً بالأجور 
الـــتـــي يــحــصــلــون عــلــيــهــا، والـــتـــي لا تكفي 
الــعــامــل بضعة أيـــام مــن الــشــهــر، وأضـــاف 
المسؤول النقابي أن الحكومة تسعى إلى 
وفــقــاً  للعمال  المعيشي  الــوضــع  تحسين 
لذا  قليلة،  الفعلية  وإمكاناتها  لإمكاناتها، 
كان الاتجاه في التحسين المزمع عمله 
فــي أحـــوال الــعــمــال هــو بــإصــدار مرسوم 
لــلــحــوافــز الإنــتــاجــيــة يحصل الــعــامــل فيها 
ــلـــى 300% مــــن أجـــــــره فــــي حــــــال حــقــق  عـ
الــمــطــلــوب مــنــه إنــتــاجــيــاً، وأضــــاف أيــضــاً: 

»ولــكــن هــنــاك صعوبات كثيرة تعترض 
تـــشـــغـــيـــل الــــمــــعــــامــــل مــــنــــهــــا قــــــــدم خـــطـــوط 
الإنـــــتـــــاج والـــــوضـــــع الـــكـــهـــربـــائـــي ونـــقـــص 
المواد الأولية وغيرها من قضايا تمس 
العملية الإنتاجية« أي إن النتيجة التي 
ستحصل بناء على ما جاء بالمقابلة هو 
»لا تحسين فــي أوضـــاع الــعــمــال« طالما 
أن العنصر الأساسي في عملية التحسّن 
مــصــاب بــالــعــديــد مــن الانــتــكــاســات، ولكن 
لأمانة فــإن الــمــســؤول النقابي أكــد على 
أن الــحــل هــو بــرفــع الأجـــور بشكل يلبي 
حاجات العمال في حدودها الدنيا، ولكن 
كيف ومن أية مصادر؟ لم يجرِ التطرق 
لهذه الأسئلة كون الإجابة عنها ستضع 
النقابات أمام خيار ليست في وارده ولا 

تفكر به حتى اللحظة.
التي  المتعددة  التصريحات  نلاحظ من 
يـــتـــم الإدلاء بـــهـــا حـــــول أوضـــــــاع الــعــمــال 
وخــــــــاصــــــــة أجـــــــــورهـــــــــم تـــــصـــــب فــــــــي خــــانــــة 
ــــي الــــعــــيــــون، أو كـــمـــا يـــقـــال  ذر الـــــرمـــــاد فـ
شعبياً »طــنــبــرة« الــعــمــال بـــأن أوضــاعــهــم 
ستتحسن قــريــبــاً وهـــذا غير ممكن وفق 
الــتــصــريــحــيــن الــمــدلــى بــهــمــا لأن الــعــنــصــر 
ـــــور الـــعـــمـــال هــو  الـــحـــاســـم فــــي تــحــســن أجـ
تــشــغــيــل الـــمـــعـــامـــل والـــمـــعـــامـــل لــــن تــشــغــل 
كـــمـــا يـــجـــري طـــرحـــة بــســبــب الـــســـيـــاســـات 
ــيــــة  ــلــ ــمــ ــعــ ــــة ومــــــوقــــــفــــــهــــــا مـــــــــن الــ ــيــ ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ
الإنــتــاجــيــة ومــســتــلــزمــاتــهــا الــكــثــيــرة الــتــي 
تعتبرها مثقلة لكاهلها ومربكة لخططها 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة فتذهب تجاه 
الحلول الأخــرى والمثال الساطع عندنا 
أوضاع الصناعة والصناعيين في القطاع 
الـــخـــاص الـــذيـــن يــغــلــقــون مــنــشــآتــهــم تــبــاعــاً 
بــســبــب الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــمــعــرقــلــة 

لتشغيل معاملهم.
العمال يعرفون الحقيقية ويطرحون في 
مجالسهم سؤالًا: لماذا تصدق الحكومة 

فــي وعــودهــا والتزاماتها تجاه أصحاب 
الأمـــوال وأصــحــاب النعم، وتــغــدق عليهم 
ــاً وثـــــــــــــروة، ولا تـــصـــدق  ــمــ ــعــ لــــــــيــــــــزدادوا نــ
بــوعــودهــا معنا نــحــن الــعــمــال؟ مــع العلم 
أن الــجــمــيــع يـــتـــحـــدثـــون عـــنـــا، ويـــرفـــعـــون 
الشعارات باسمنا ويشيدون بتضحياتنا 
الـــجـــســـام وبــوطــنــيــتــنــا وعـــمـــلـــنـــا، وخـــاصـــة 
عندما يوفر العمال على الحكومة ملايين 
الــــلــــيــــرات الــــســــوريــــة بـــعـــمـــلـــيـــات الـــصـــيـــانـــة 
ــثـــل مــعــمــل  ــنـــشـــآت مـ ــمـ الــــكــــبــــرى لـــبـــعـــض الـ
إسمنت حماة ومصفاة بانياس وصيانة 
شــبــكــات الــكــهــربــاء وغــيــرهــا مـــن الأعـــمـــال 
التي تسجل للعمال، ويــنــال العمال على 
مـــا قـــامـــوا بـــه مـــن الــجــمــل أذنــــه كــمــا يــقــال. 
الــــعــــمــــال فــــي مـــجـــالـــســـهـــم يـــتـــســـاءلـــون عــن 
سبب فقرهم الذي تذرف عليه الحكومة 
ومــن معها الدموع شفقةً ولكن لا تعمل 

شيئاً لتخليص العمال منه.
مــجــرّد طـــرْح الــعــمــال لــهــذا الــســؤال يعني 
اقترابهم من وعي الحقيقة، حقيقة فقرهم 
ومــن مسببها، وعــي مصالحهم ومصدر 
شقائهم، وبــالــتــالــي ابــتــداع أدواتــهــم التي 
ــلــــى رســـــــم مـــعـــالـــم  ســـتـــجـــعـــلـــهـــم قــــــادريــــــن عــ
طـــــريـــــق تـــحـــصـــيـــل حــــقــــوقــــهــــم الـــمـــنـــهـــوبـــة، 
ــــم ســـيـــكـــتـــشـــفـــون مـــــن خـــارجـــهـــم  ــهـ ــ أي: إنـ
ومـــن تجربتهم قــوانــيــن الــصــراع مــع من 
يستغلهم، ومن يحاول أن يجعل فقرهم 
أبدياً، وهذا لن يطول لأن درجة الضغط 
عـــلـــى مــعــيــشــتــهــم عـــالـــيـــة، ودرجــــــــة الــنــهــب 
والمنع لحقوقهم أصبحت مركزة بشكلٍ 
عـــالٍ، وأصــبــح يقر بها القاصي والــدانــي، 
ولـــــم تـــعـــد تــفــيــد كــــل الـــكـــلـــمـــات الــمــعــســولــة 
عـــن تــحــســيــن أوضـــاعـــهـــم أو الــســعــي إلــى 
تحسينها، التي تقال لهم دون خطوات 
ملموسة ومحسوسة يقتنع بها العمال، 
وإلّا فـــــــإن قـــــانـــــون الــــــصــــــراع دفــــــاعــــــاً عــن 

المصالح سيكون حاضراً.

العمال يعرفون الحقيقة

ترتفع بين الفينة والأخرى وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب الشأن بما يخص العمال وشؤونهم، بتحسين الوضع المعيشي لعموم 
الفقراء، ومنهم العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، 
وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال 

من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل المعامل، سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.

العمال في 
مجالسهم 

يتساءلون عن 
سبب فقرهم 

الذي تذرف عليه 
الحكومة ومن 
معها الدموع 

شفقةً ولكن 
لا تعمل شيئاً 

لتخليص العمال 
منه
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 عمّال البريد الألمان 
يطالبون بزيادة مضاعفة في الأجور

وافـــقـــت مــجــمــوعــة دويـــتـــشـــه بـــوســـت دي إتــــش إل على 
زيادات في الأجور، والتي ستعوض عمالها عن تكاليف 
البريد  عــمــال  نقابات  إثــر تهديد  المرتفعة على  المعيشة 
الألـــمـــانـــيـــة بــدخــولــهــم فـــي إضــــــراب عـــــامّ عـــن الــعــمــل الـــذي 
صوت عليه 86 في المئة من عمال البريد في دويتشه 
ــيـــر مـــســـمـــى. لــلــمــطــالــبــة  ــــل غـ فــــي الأســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي لأجــ
بــزيــادة الأجــــور نتيجة للتضخم الـــذي ارتــفــع إلـــى أعلى 
مستوى له خلال 40 عاماً بأكثر من 10 في المئة العام 
ــفــــاق عــلــى زيــــــادة الأجــــــور لــمــدة  الـــمـــاضـــي. حــيــث تـــم الاتــ
عــامــيــن، والـــتـــي تــشــمــل 160 ألــــف عــامــل ومـــوظـــف خــلال 
في  النقابات لإضـــراب  وتخطط  الجماعية.  المفاوضات 
العديد من المطارات الألمانية وعبر وسائل النقل العام 
في وقت لاحق من هذا الشهر لتعزيز مطالبهم بزيادات 

مضاعفة في الأجور. 

 جنوب إفريقيا 
تكثيف إضراب عمال الخدمة العامة

أعلن الاتحاد الوطني للتعليم والصحة بتكثيف إضراب 
عــمــال الــخــدمــة الــعــامــة الــــذي بـــدأ يـــوم الاثــنــيــن 13 أذار 
في المؤسسات العامة في جميع أنحاء البلاد. وأضاف 
ــاد فــــي بــــيــــان لــــه أن الإضـــــــــراب جـــــاء فــــي أعـــقـــاب  ــ ــــحـ الاتـ
مفاوضات حول الأجور المتعثرة والزيادة المستمرة 
لإجراءات التقشف والهجوم العدواني على المفاوضة 
الجماعية مــن قــبــل الــحــكــومــة. والــغــطــرســة الــتــي تبديها 
الحكومة، النقابة تتهم الحكومة بأنها متعجرفة. وتقول 
الــنــقــابــة نــريــد زيـــــادة عــلــى الأجـــــور بــنــســبــة 10%، بينما 
عــرضــت الــحــكــومــة زيــــادة بنسبة 4.7%. وتستمر هــذه 
الحكومة في إظهار الإصبع الأوسط وإظهار مستوى 
عـــالٍ مــن الغطرسة لأنــهــا تتجاهل تــمــامــاً محنة العمال، 
الحكومة  ــــراب حــتــى تستجيب  وبــالــتــالــي يستمر الإضـ

لمطالبنا.

الولايات المتحدة تجنب إضراب عمال الأغذية
توصّل عمال الأغذية إلى اتفاق في شركة ليفي، 
يـــوم الأحــــد 12 آذار الـــجـــاري بــعــد تــهــديــد النقابة 
التي تمثل عمال خدمات الطعام بــالإضــراب عن 
الــعــمــل خــــلال بــطــولــة الــســلــة الــمــزمــع قــيــامــهــا هــذا 
ــــوع. وقــــــال الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم شـــركـــة لــيــفــي  ــبـ ــ الأسـ
في بيان له: »اختتمت جلسة تفاوض مع لجنة 
التفاوض عن العاملين وليفي إلى اتفاق مبدئي 
لــتــجــنــب إضــــــراب مــحــتــمــل خــــلال الأيــــــام الـــقـــادمـــة. 
الــنــقــابــات الكاملة  ومــن المتوقع تصويت أعــضــاء 
على الاتفاقية في الأيام المقبلة. وتمثل النقابة ما 
يقرب من 700 عامل وموظف في الشركة. حيث 
سعت النقابة إلى رعاية صحية ميسورة التكلفة، 
ــاعــــديــــة، وأجــــــــــور ومــــزايــــا  ــقــ وتــــمــــويــــل مــــعــــاشــــات تــ
أفضل. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق قبل 

التصويت عليه.

بريطانيا.. الأطباء يبدؤون إضراباً لثلاثة أيام 
للمطالبة برفع أجورهم

ما زالــت الاضــرابــات والتظاهرات الاحتجاجية في 
بــريــطــانــيــا تــتــواصــل ردّاً عــلــى الـــغـــلاء وتـــدنـــي نسبة 
الأجور. وبعد إضراب عمال سكك الحديد وقطاعات 
عديدة، انضم الأطباء إلى الإضراب عن العمل لمدة 
ثلاثة أيام. حيث بدأ آلاف الأطباء، يوم الاثنين 13 
آذار الجاري في المستشفيات البريطانية، إضرابهم 
من أجل المطالبة برفع أجورهم في أسبوع يتّسم 
بالعديد من الإضرابات العمالية. وبحسب الجمعية 
الطبية البريطانية، فقد خسر هــؤلاء الأطباء %26 
الــعــام 2008،  الحقيقية، منذ  بالقيمة  أجــورهــم،  مــن 
ــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة،  ــــف عــــلــــى الـــــخـ عــــنــــدمــــا فُــــــــرض تــــقــــشّ
هــــذا وقــــد شــهــدت عــــدة مــهــن إضــــرابــــات فـــي الأشــهــر 
الأخيرة، في المملكة المتحدة حيث تخطّى التضخّم 

نسبة %10.

	ǧعكامǧنبيل

وكـــل هـــذه الــنــقــابــات لــهــا دورهـــــا الــهــام 
ــــة  ــ ــاصـ ــ ــ ــــن تـــــمـــــثـــــلـــــهـــــم، وخـ ــ ــمـ ــ ــ الــــــــــخــــــــــاص بـ
ــــرف  ــــة، وهـــــــــــي طــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ الــــــنــــــقــــــابــــــات الــ
ــهـــم  ــقـــوقـ أســـــــاســـــــي فـــــــي الــــــــدفــــــــاع عـــــــن حـ
ومــصــالــحــهــم فـــي كـــافـــة الـــبـــلـــدان، وهــي 
ــيـــــن حــــقــــوق  ــ ــأمـ ــ ــهــــم بــــــــدورهــــــــا فـــــــي تـ تــــســ
ــلـــهـــم، مـــــن خــــلال  ــثـ ومـــتـــطـــلـــبـــات مـــــن تـــمـ
ــالــــيــــب وأدوات  بــــطــــرق وأســ أعـــضـــائـــهـــا 
مــخــتــلــفــة، مـــن أجــــل عــمــل لائــــق وكــريــم 
ــاة الـــكـــريـــمـــة والاســــتــــقــــرار  ــيــ يـــكـــفـــل الــــحــ
ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع لـــلـــعـــامـــلـــيـــن،  الـــمـــعـــيـــشـــي فــ
مـــن الـــجـــوانـــب الــتــشــريــعــيــة وبـــالأخـــص 
 مــــنــــهــــا الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة.
كـــانـــت الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة فـــي ســوريــة 
نموذجاً يحتذى به للعديد من النقابات 
ــتــــطــــاعــــت  عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــــبــــــــلاد، اســ
ــــات أن تــــــوفــــــق مـــــــا بـــيـــن  ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ هــــــــــذه الــ
دورهــــا الــنــضــالــي الــوطــنــي فــي مقارعة 
الاحـــتـــلال، ومـــا بــيــن نــضــالــهــا المطلبي 
والـــنـــقـــابـــي مــــن أجـــــل تــحــســيــن ظــــروف 
الــعــامــلــيــن وشـــــــروط عــمــلــهــم، وتــنــظــيــم 
المختلفة في  المهنية  القطاعات  عمال 
نــقــابــات مستقلة. دافــعــت الــنــقــابــات عن 
ــتــــطــــاعــــت خــلــق  ــيـــن واســ ــلـ ــامـ حــــقــــوق الـــعـ
توازنات في المجتمع ما بين النقابات 
العمالية وأرباب العمال مما ساهم في 

تعزيز دور ومكانة هذه النقابات.
حالياً مازالت النقابات تدور في وعاء 
الــحــكــومــة وكـــأنـــه لا فــــرق بــيــنــهــا وبــيــن 
الحكومة التي تعمل بالتضاد مع مصالح 
الــطــبــقــة، حــيــث مــن الــمــفــتــرض أن هــذه 
النقابات، نقابات مستقلة وديمقراطية 
وحرة ومنتخبة بشكل ديمقراطي من 
العمالية وغير مسيسة،  بين قطاعاتها 
ــــى تــحــســيــن الأوضـــــــاع  ــــي تــــهــــدف إلــ وهــ
المعيشية والاجتماعية للعاملين بأجر. 
ــادرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــقـــابـــات الـــقـــويـــة هــــي الـ والـــنـ
اتخاذ القرارات التي تصب في مصالح 

ومطالب العاملين التي تمثلهم وتنظيم 
أعضائها وحــشــدهــم مــن أجلها والقيام 
بـــــمـــــفـــــاوضـــــات جــــمــــاعــــيــــة مـــــــع الــــجــــهــــات 
المعنية سواء حكومة أو أرباب العمل 
مـــــن أجـــــــل صــــيــــانــــة حـــقـــوقـــهـــم وتــحــقــيــق 
الــنــقــابــات عندما  الــعــادلــة. لكن  مطالبهم 
تــعــمــل وفـــــق مــنــهــج الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــــؤدي ذلـــــك إلـــــى إضــــعــــاف هـــــذا الـــــدور  ــ يـ
الـــــــمـــــــنـــــــوط بــــــهــــــا وكــــــــذلــــــــك يــــــــــــــؤدي إلــــــى 
ــــلال بــعــلاقــات الــعــمــل بــيــن أطـــرافـــه  الإخــ
الثلاثة نقابات وأرباب عمل وحكومة. 
وبسبب سياسات الحكومة وأجهزتها 
المختلفة التي تعمل لاحتواء النقابات 
والسيطرة عليها، عبر انتخابات شكلية 
ــال مــــن الـــمـــحـــاصـــصـــة الــمــخــتــلــفــة،  ــ ــكـ ــ وأشـ

بــعــيــدة عـــن عــيــون الــعــمــال، وكـــذلـــك عن 
أصحاب المهن الأخرى من جهة ثانية، 
مما أضعف دور النقابات، في مجابهة 
قوى الفساد والنهب، وأصبح ولاؤها 
مرتبطاً بمصالح تلك الأجهزة، ما شكل 
فــجــوة كــبــيــرة تتسع بــيــن أعــضــاء هــذه 
النقابات وقياداتها وساهم في إضعاف 
ــنــــقــــابــــات الــــقــــائــــمــــة. ونــــلاحــــظ  ــالــ الــــثــــقــــة بــ
ــاً فــــي »تـــطـــنـــيـــش« الــحــكــومــة  ذلـــــك أيــــضــ
لـــمـــطـــالـــب الــــعــــمــــال الأســــاســــيــــة وخـــاصـــة 
قضية الأجور والحياة المعيشية التي 
تطرحها دائماً في مؤتمراتها السنوية، 
بينما تعمل على إظهار بعض المطالب 
الـــثـــانـــويـــة والــشــكــلــيــة الـــتـــي لا تـــقـــدم أو 
ــا إنــــجــــازات  ــهـ تـــؤخـــر فــــي شـــــيء عـــلـــى أنـ

كبرى. وهــذا ساهم في كتم الأصــوات 
المعبرة عن معاناة ومشكلات الطبقة 
ــلـــة الــــكــــادحــــة، وتـــجـــفـــيـــف الـــحـــركـــة  الـــعـــامـ
النقابية من الكوادر والطاقات العمالية 
النضالية. لا تزال أسئلة كثيرة تطرح 
على ألسنة العمال والنقابيين في قواعد 
الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــمــســتــقــبــل 
نــقــابــات الــعــمــال إذا مــا بقي الــحــال على 
ما هو عليه، ما هو المصير الذي يمكن 
أن نتوقعه من النقابات العمالية خلال 
ــا الــــــذي ســيــحــدث  ــ الـــفـــتـــرة الــــقــــادمــــة، ومـ
أكثر مما هو حــادث؟ هل ستعود إلى 
الـــكـــفـــاح والـــنـــضـــال كــمــنــظــمــة لــهــا وزنــهــا 
ــــي كــــمــــا كـــــانـــــت خــــــــلال الــــفــــتــــرات  ــــوعـ ــنـ ــ الـ
الــســابــقــة، وتـــقـــوم بتمثيل كــافــة الــعــمــال 

في القطاع الخاص المنظم منه وغير 
المنظم، وكذلك كافة العاملين في قطاع 
الدولة الخدمي منه والإنتاجي، أم إنها 
ستستمر بالتراجع وتصبح تمثل أقلية 
صغيرة من العمال ولا تستطيع توفير 
الــحــمــايــة لــهــم؟ هـــل ســيــســتــمــر الــتــراجــع 
الذي حدث في العقود الأخيرة والذي 
تحدثنا عنه كــثــيــراً فيما ســبــق، أم إنها 
أي النقابات ســوف تنهض مــن جديد 
وتــســتــعــيــد وزنــــهــــا وأهــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة 
لــعــلاقــات الــعــمــل بــيــن الــعــمــال وأصــحــاب 
الــعــمــل فـــي الأيـــــام الـــقـــادمـــة تــمــاشــيــاً مع 
ــــة بــشــكــل  ــادمـ ــ ــقـ ــ ــلــــة الـ ضــــــــــــرورات الــــمــــرحــ
ــــي الـــعـــقـــود  ــــت عـــلـــيـــه فــ ــانـ ــ ــا كـ ــمــ ــــل مــ ــــضـ أفـ

السابقة؟

إذا بقي الحال على ما هو عليه
تعتبر النقابات في كل بلدان العالم الشكل الأمثل 

للنضال من أجل الدفاع عن مصالح من تمثلهم، حيث 
تمثل شرائح مختلفة في المجتمع من كافة المهن، 

سواء كانت نقابات مهنية مثل نقابات المهندسين 
والمعلمين والصحفيين المحامين والأطباء وغيرهم. أو 

كانت نقابات عمالية. 

لا تزال أسئلة 
كثيرة تطرح 

على ألسنة 
العمال 

والنقابيين في 
قواعد الحركة 

النقابية بالنسبة 
لمستقبل نقابات 

العمال إذا ما 
بقي الحال على 

ما هو عليه
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تــقــريــر رئـــيـــس الـــمـــؤتـــمـــر: أوجـــــز الــتــقــريــر 
الذي قدمه رئيس اتحاد عمال طرطوس 
الـــســـيـــد »أحــــمــــد خـــلـــيـــل« الـــنـــشـــاطـــات الــتــي 
قــام بها الاتــحــاد، والــخــدمــات التي قدمت 
ــعـــدم  لــــــأخــــــوة الـــــعـــــمـــــال، وأبـــــــــــدى أســـــفـــــه لـ
ــتـــجـــاوب الـــجـــيـــد لــلــحــكــومــة مــــع الــقــضــايــا  الـ
ــيــــاة  الــــعــــمــــالــــيــــة وخــــــاصــــــة مــــــا يــــخــــص الــــحــ
الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، وذكــــــــر بــــــأن هــــــذه الـــحـــكـــومـــة 
أبــــدت عــجــزاً فــي حــلــول الــمــشــكــلات التي 
ــــم تــحــسّــن  ــنــــون، ولــ ــمــــواطــ يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الــ
ــبــــاطــــه بـــكـــل مــنــاحــي  واقـــــــع الـــكـــهـــربـــاء لارتــ
الــحــيــاة المعيشية والإنــتــاجــيــة، وأن هذه 
ــــعــــت الـــهـــوة  الـــمـــشـــكـــلات الاقـــتـــصـــاديـــة وسّ
بــيــن الــدخــل والــحــيــاة الــكــريــمــة لــلــمــواطــن، 
وســــبــــبــــت بــــهــــجــــرة الـــــشـــــبـــــاب والـــــــكـــــــوادر 
ــتـــشـــعـــر الــــخــــوف  ــا نـــسـ ــنــ ــبــــحــ ــيــــة، أصــ ــمــ ــلــ ــعــ الــ
ــلــــى مـــســـتـــقـــبـــل أولادنــــــــــــــا، وأن الـــحـــاجـــة  عــ
عندما تنتج جوعاً وعطشاً عند الشباب 
تصبح أم المعاصي وليس أم الاختراع، 
وطـــــالـــــب بــــحــــل الــــمــــشــــكــــلات الــــتــــي يـــعـــانـــي 
منها المواطنون في كل مجرى حياتهم، 
النباتية والحيوانية  بــالــثــروة  والاهــتــمــام 
وتــأمــيــن الأســـمـــدة ومــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
لـــكـــل الــــقــــطــــاعــــات، وطــــالــــب بــــدعــــم الــمــنــتــج 
ــة..،  ــ ــــحــ ــــصــ الـــــوطـــــنـــــي ودعــــــــــم الــــتــــربــــيــــة والــ
وانــتــقــد المسابقة الــمــركــزيــة الــتــي لــم تلبِّ 
الحاجة لكل مؤسسات الدولة، والأراضي 
الواسعة التي استملكت منذ زمن طويل 
بــحــجــة الــســيــاحــة، لــم نـــرَ عليها لا نــشــاطــاً 

سياحياً ولا غيره.
مــداخــلــة فـــرع الـــســـدود: طــالــبــت بالحفاظ 
ــلــــى الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام، ودعـــــــــم الــــشــــركــــات  عــ
ــامـــة لــتــتــمــاشــى مــــع عــمــلــيــة  ــعـ ــيـــة الـ ــائـ الإنـــشـ
إعــادة الإعــمــار، لأن هــذه الشركات دائماً 
سبّاقه في خدماتها أثناء وقوع الكوارث، 
وأظــهــر ذلــك كــارثــة الــزلــزال الـــذي أصابنا 
مؤخراً، وأن المسابقة المركزية لم تشمل 
التوظيف المهني، وطالب بأن يتم صرف 

قيمة أي عمل جراحي غير تجميلي.
الكهرباء والاتصالات: رفع طبيعة العمل 

أسوة ببقية العمال، واستصدار مرسوم 
كل من يستشهد أثناء أداء واجبه يعتبر 
شــهــيــد عـــمـــل، تــشــمــيــل الأمــــــــراض الــســنــيــة 
والـــعـــيـــنـــيـــة، وإعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي تــســعــيــرة 
الــمــتــقــاعــديــن  وتـــشـــمـــيـــل  الــــصــــحــــة،  وزارة 
بالضمان الــصــحــي، وتــســاءل عــن المعيار 
الــــذي يــتــم مـــن خــلالــه تــقــيــيــم أداء الــعــامــل 
)ضــعــيــف أو وســــط أو..( فـــي ظـــل عــدم 
توفر وسائل الإنتاج، تأمين نقل للعاملين 
من وإلــى مراكز عملهم أو إعطائهم بدلًا 
نــقــديــاً، وتــســاءل عــن مصير الحلول التي 
وعــدت بها الحكومة، وعــن مــدى مطابقة 
الـــمـــواصـــفـــات الــمــتــفــق عــلــيــهــا مـــع الــــورش 

التي تنتج اللباس العمالي. 
ــلـــة  ــيــــاس : تـــعـــرضـــت الـــمـــداخـ ــانــ مـــصـــفـــاة بــ
العمال  بها  يعمل  التي  الصعبة  للظروف 
فـــي هــــذه الــمــنــشــأة الإســتــراتــيــجــيــة، وعــن 
الإمــكــانــيــة الــفــنــيــة الــتــي يــمــتــلــكــونــهــا، وعــن 
ــتـــي قــــامــــوا بـــهـــا لـــمـــا ســبــبــه  ــــات الـ ــــلاحـ الإصـ
ــــن أضـــــــــــرار، وطـــالـــبـــت  ــــر مـ ــيـ ــ الــــــزلــــــزال الأخـ
لكل  الخطرة والمجهدة  الأعــمــال  تطبيق 
عمال الشركة، مع تقديم الوجبة الغذائية 
للجميع، وفـــي قــســم الــمــحــروقــات مــا زال 
ــــة إلــــــــى تـــحـــديـــث،  ــــاجـ ــــحـ ــمــــل بـــــدائـــــيـــــاً وبـ ــعــ الــ
وتأمين محطات وقود لتوزيع المازوت 
ــالــــبــــت  الــــصــــنــــاعــــي بــــــــدل الـــــصـــــهـــــاريـــــج، وطــ
التي  للشاحنات   »JPS« جــهــاز  بتركيب 
تخرج مــن المرفأ وعــدم حصر الــمــازوت 
بـــمـــحـــطـــة »مــــكــــتــــب الـــــــــــــدور« فــــقــــط لـــشـــدة 

الازدحام.
ــبــــت الــــمــــداخــــلــــة بــحــل  ــالــ ــقــــل الــــــــركــــــــاب: طــ نــ
الــمــشــكــلات الــقــديــمــة الــجــديــدة لــعــمــال هــذا 
الــــقــــطــــاع، ومـــنـــهـــا تـــشـــمـــيـــل عــــمــــال الــســكــك 
الــــــحــــــديــــــديــــــة بـــــــالأعـــــــمـــــــال الـــــــخـــــــطـــــــرة، وتـــــم 
الــتــســاؤل عـــن الأســـبـــاب الــتــي قــامــت على 
والـــــتـــــجـــــارة  الــــتــــمــــويــــن  وزارة  أســـــاســـــهـــــا 
التسعيرة  على  الموافقة  بعدم  الداخلية، 
الــجــديــدة لنقل الــركــاب الـــذي وافـــق عليها 
في  المعنية  والــجــهــات  التنفيذي  المكتب 
المحافظة، وعدم مساواتهم أسوة ببقية  

المحافظات.
ــأ: تـــحـــدث الــنــقــابــي الــمــداخــل  عـــمّـــال الـــمـــرفـ

اتحاد نقابات العمال في طرطوس يعقد مؤتمره السنوي ويفتتح مقره الجديد
انعقد المؤتمر 
السنوي لأتحاد 

عمال طرطوس، 
يوم الخميس 

2023/3/16 م، في 
مدرج مبناه الجديد 

الذي تم افتتاحه 
بنفس المناسبة، 

وبحضور مميز على 
كل المستويات 
في المحافظة، 
وبحضور رئيس 

الاتحاد العام السيد 
جمال القادري، 

وسجل المؤتمر حالة 
التنظيم المميز 

لمجرى أعماله 
وجرأة مداخلاته.

ــاتــــكــــم  ــابــ بــــــصــــــوت عــــــــــــالٍ وقــــــــــــــال: فـــــــي خــــطــ
تــقــولــون بــأن الــعــمــال يعملون بوطنيتهم 
لا بأجورهم، أسألكم: هل هذه الحكومة 
ــــل بـــــوطـــــنـــــيّـــــتـــــهـــــا، لـــــقـــــد دمـــــــــــــرت هـــــذه  ــــمـ ــعـ ــ تـ
الحكومة الطبقة الوسطى بإجراءات غير 
صــحــيــحــة، وبــــدأ جــيــل جــديــد يــفــقــد الأمـــل، 
والهجرة أصبحت ملاذه الأخير، وطالب 
ــــاف هــــــذه الـــســـيـــاســـات،  ــقـ ــ بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى إيـ
ــــي يـــــجـــــب أن  ــتــ ــ ــــن الــــــمــــــزايــــــا الــ ــ ــــدث عـ ــ ــــحـ ــ وتـ
يتحلى بــهــا الــنــقــابــي حــتــى يــصــبــح صوته 
مسموعاً للتأثير على الحكومة في مجال 
ــالــــب بـــإنـــشـــاء مــكــتــب  حـــقـــوق الـــعـــمـــال، وطــ
شـــؤون استثمار، والــبــحــث عــن الــثــروات 
الــمــهــدورة فــي الــوطــن، وهـــذه المحافظة 
ــــاب والـــنـــبـــاتـــات  تــتــمــيــز بـــالـــحـــراج والأعـــــشـ
ــالـــب بفتح  الــطــبــيــة والـــســـيـــاحـــة...إلـــخ، وطـ

سقف الأجر المتحول.
عمال الــدولــة والــبــلــديــات: طالبوا بزيادة 
ــبـــة الــغــذائــيــة  ــتــــمــــادات لــلــبــاس والـــوجـ الاعــ
ــايــــات  ــفــ ــنــ ــيــــل عـــــمـــــال الــ ــمــ والـــــمـــــبـــــيـــــت، وتــــشــ
ــهــــدة، وتــــوزيــــع  ــمــــجــ ــــال الــ ــــمـ ــــالأعـ ــبـــة بـ ــلـ الـــصـ
ــالـــــي لإطـــــــفـــــــاء طـــــرطـــــوس  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـــــلـــــبـــــاس الـ
ــــات لـــهـــم، وضـــم  ــيـ ــ وتـــأمـــيـــن الـــمـــعـــدات والآلـ
وحدات الإطفاء الإدارية إلى فوج إطفاء 

طرطوس.
السورية للحبوب: تحدثت المداخلة عن 
ــتـــي تـــدفـــع لأن الــمــقــر  الـــمـــبـــالـــغ الـــكـــبـــيـــرة الـ
مــســتــأجــر، مــع الــعــلــم بــأنــه يــوجــد عــقــارات 
ــاذا لا يــتــم بـــنـــاء مقر  ــمـ مــلــك الـــمـــؤســـســـة، لـ
لــــهــــا، وطـــــالـــــب بـــتـــخـــصـــيـــص كــــيــــس دقـــيـــق 
لعمال المؤسسة، وعــن دوائـــر التبغ في 
طـــرطـــوس الــتــابــعــة لــلــمــركــز فـــي الــلاذقــيــة 
طـــــالـــــب بـــــــإحـــــــداث فــــــــرع فــــــي طـــــرطـــــوس، 
ــــك، أن يـــكـــون هـــنـــاك بعض  وإن تـــعـــذر ذلـ
الاستقلالية الإدارية والمالية، وفي مجال 
المخابز، تــســاءل: إذا كــان الــرغــيــف خطاً 
أحـــمـــر، هــــذا الــرغــيــف مـــن يــصــنــعــه؟ لــمــاذا 
لا تــكــون حــقــوق مــن يصنع هــذا الرغيف 
ــانــــون يـــــداوم  ــمــــر، وتـــحـــت أي قــ خـــطـــاً أحــ
الــعــامــل »12« ســاعــة بــالــمــخــابــز، وتــســاءل 
لماذا لا يمد خط ساخن لأفران؟ حيث 

تكلفته لا تزيد عن تكلفة المازوت.

ــة بــــمــــتــــمــــمــــات الــــــراتــــــب،  ــبــ ــالــ ــمــــطــ الـــــنـــــفـــــط: الــ
ــعـــويـــض  ــــح تـ ــنــ ــ ــة اخـــــتـــــصـــــاص ومــ ــعــ ــيــ ــبــ وطــ
لـــــأعـــــمـــــال الــــــخــــــطــــــرة، ورفـــــــــــع الــــتــــعــــويــــض 
العائلي، وتأمين نقل للعمال أو التعويض 
نقداً، وبالنسبة للـ »50« ليتر مازوت من 
الوزارة، استلم قسم من زملاؤنا بالسعر 
 »%10« الــــنــــســــبــــة  ــــاوز  ــــجـ ــتـ ــ تـ ولا  الـــــقـــــديـــــم، 
والبقية إذا استلمت ستستلم على السعر 

الجديد. 
ــادة تــأهــيــل الــمــراكــز  ــ الــقــطــاع الــصــحــي: إعـ
ــــي بــــــزيــــــادة  ــــاضــ ــقــ ــ وتــــطــــبــــيــــق الــــــقــــــانــــــون الــ
للعاملين  المجانية  والــمــعــالــجــة  الــحــوافــز، 
فــــــــــي الــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــــصــــــــحــــــــي، وفــــــــــــــي قــــســــم 
»الــقــســطــرة الــقــلــبــيــة« هـــنـــاك مــشــكــلــة، إمــا 
المواد مفقودة لأن الاستجرار مركزي، 
وإن تــوفــرت فــالأجــهــزة معطلة، وطالب 
بــإعــادة الالــتــزام بالمعهد الصحي، حيث 
يــتــم قـــبـــول »100« خـــريـــج مــعــهــد صحي 
ــاً، بــالــمــقــابــل يــتــقــاعــد 347 »عـــامـــلًا  ــنـــويـ سـ
وســطــيــاً فــي الــعــام، وطــالــب بتأمين خط 
ــا لــــه مــن  ــمـ ــقــــدمــــوس لـ ســــاخــــن لــمــشــفــى الــ
أهــمــيــة، واقـــتـــرح أن يــتــم افــتــتــاح مشفى 
بـــاعـــتـــبـــار  الأورام  بـــتـــخـــصـــص  ــنــــة«  ــبــ »ســ
هـــــــــذا الاخــــــتــــــصــــــاص غـــــيـــــر مـــــــوجـــــــود فـــي 

طرطوس«. 
الــقــطــاع الـــزراعـــي: زيــــادة الأجــــور، ودعــم 
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج الـــزراعـــي مــن سماد 
وأدوية..إلخ، وتصدير المنتجات، وإنشاء 
مــــزارع سمكية ضــمــن الــبــحــر، وتعويض 

طبيعة العمل لعمال الفئة الثانية.
ــيـــــن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــم الـــــــــــزمـــــــــــلاء الـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــن تـ ــ ــمـ ــ ــ  ضـ
الــــمــــتــــقــــاعــــديــــن، تـــــحـــــدث رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الـــعـــام )جـــمـــال الــــقــــدري( بــــأن الــعــمــل جـــارٍ 
ــــدة لـــصـــالـــح زيــــــادة  ــــديـ ــــات جـ ــيـ ــ ــتــــمــــاد آلـ لاعــ
الإنــتــاج وزيــــادة أجـــور الــعــمــال مــن خلال 
ــــراً،  ــيـ ــ ــيــــس أجـ ــاً ولــ ــبــــار الــــعــــامــــل شــــريــــكــ ــتــ اعــ
ــيـــد مــــــن الأربــــــــــــــاح الـــمـــحـــقـــقـــة  ــفـ ــتـ حــــيــــث يـــسـ
بــالــمــنــشــأة الـــتـــي يــعــمــل بـــهـــا، وكـــشـــف بــأن 
هــنــاك خــطــوات جـــادة لتحسين الــرواتــب 
والأجــــــــور، وقـــريـــبـــاً تـــصـــدر الـــنـــتـــائـــج، لكن 
لـــن تــكــون الــــزيــــادة بــالــشــكــل الـــكـــافـــي، لأن 

الإمكانات لا تسمح بذلك.

تحدث رئيس 
الاتحاد العام 

)جمال القدري( 
بأن العمل جارٍ 
لاعتماد آليات 
جديدة لصالح 

زيادة الإنتاج 
وزيادة أجور 

العمال من خلال 
اعتبار العامل 
شريكاً وليس 

أجيراً
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ملف )سورية 2023(

	ǧدليقانǧمهند

إنّ أيّ مؤيِّدٍ للسلام العالمي، في أيّ مكان في 
العالَم، سوف ينظر بعين التقدير بالطبع لكون 
قوّتين إقليميّتَين مهمّتَين– السعودية وإيران– 
قد توصّلتا إلى تسوية للنزاع بينهما في منطقة 
حــسّــاســة ومــــؤثّــــرة كــالــشــرق الأوســــــط. ونـــظـــراً 
لــتــأثــيــرهــمــا الاقــتــصــادي والــســيــاســي والـــروحـــي، 
يملك هـــذان الــبــلــدان تــأثــيــراً حــاســمــاً على العديد 
من القضايا الساخنة في المنطقة، كما في لبنان 

وسورية واليمن والعراق وغيرها.
إنّ أيّ أحد يريد السلام العالَمي سوف يرحّب 
ــــزاع مــتــواصــل  ــفــــاق، حــيــث يـــأتـــي بــعــد نـ بـــهـــذا الاتــ
طــويــل، لــم يــبــدأ فــي 2016 بــل بـــدأ فــي الحقيقة 
عام 1979. ومرّ هذا النزاع بالعديد من مراحل 
الــــتــــوتــــرات الــــشــــديــــدة، وخــــاصــــةً خـــــلال الــعــقــدَيــن 
الماضيَين. وبالرغم من ذلــك، ثمّة زوايــا أخرى 
تحفّز على الترحيب الــحــارّ بــهــذا الاتــفــاق ببالغ 

الأمل من أجل الشرق الأوسط ككل.
فــالــعــربــيــة الــســعــوديــة هـــي الــبــلــد الــعــربــي الأكــبــر 
والسياسي. وهي  الاقــتــصــادي  بالمعنى  تقريباً 
أيضاً مركز روحي مهمّ لمئات ملايين المسلمين 
حـــول الــعــالَــم، بوصفها الــبــلــد الـــذي يــحــوي مــكّــة، 
الـــــمـــــكـــــان الـــــديـــــنـــــي الأقـــــــــــــدس لـــــــــدى الـــمـــســـلـــمـــيـــن. 
بالإضافة إلى ذلــك، تعتبر السعودية في بعض 
التصنيفات السياسية- الثقافية، المركز السنّي 
للعالَم، والمسلمون السنّة هم طائفةُ رئيسية في 
الإسلام إلى جانب المسلمين الشيعة وطوائف 

أخرى.
إيــران أيضاً بلدٌ مهمٌّ للغاية في المنطقة، سواء 
ــادي أو الـــســـيـــاســـي أو  ـــصــ ـــتـ بــمــعــنــى الـــنـــفـــوذ الاقـ

الروحي. كما أنها وريثة إمبراطورية تاريخية 
إيــران  وتُعتَبَر  الفارسية.  الإمبراطورية  قديمة، 
أيــضــاً أحــد المراكز الرئيسية لــإســلام وتصنَّف 

كمركز لإسلام الشيعي.
فــي الــعــام 2003، مــع الــغــزو الأمــريــكــي لــلــعــراق، 
ــــلًا مــــن الــســعــوديــة  ــاً كـ ــ ــلـــدٌ يـــتـــاخـــم حـــــدوديـ وهـــــو بـ
وإيـــــــــــــــــران، بـــــــــــدأت واشـــــنـــــطـــــن تـــســـتـــحـــضـــر عـــلـــنـــاً 
أشباح التاريخ الغابر لكي تستغلّها في معارك 
ــدد، استحضرت الــولايــات  الــحــاضــر. وبــهــذا الــصّ
ــــي قــدمــهــا  ــــاركَ تـــاريـــخـــيـــة تــــعــــود فـ ــعــ ــ الـــمـــتـــحـــدة مــ
لمئات السنوات بين الإمبراطوريتين الفارسية 
والعربية، وكذلك نزاعاتٍ طائفيةً داخل الإسلام 
بــيــن الــســنّــة والــشّــيــعــة تـــعـــود فـــي قــدمــهــا إلــــى ما 

يقرب من 1400 سنة مضت.
إنّ هــذيــن الــعــنــصــرَيــن، الـــنـــزاع الإثــنــي الــعــربــي- 
الفارسي والنزاع الطائفي السنّي-الشيعي، كانا 
العنصرَين الرئيسَين ضمن مجموعة المشاريع 
الأمريكية المتعاقبة المتعلّقة بالشرق الأوسط. 
وتــتــضــمّــن هــــذه الـــمـــشـــاريـــع: »الــــشــــرق الأوســــط 
ــــورج  ــــة جــ ــاســ ــ عـــــــام 2004، خـــــــلال رئــ ــيــــر«  ــبــ ــكــ الــ
ــــط الـــجـــديـــد«  ــ ــــمّ »الــــشــــرق الأوسـ ــــن، ثـ ــ بـــــوش الابـ
عام 2006 الذي أعلنَتْه سابقاً وبشكل مشترك 
كلّ من واشنطن وتلّ أبيب. ولكنّ أوّل شخص 
استعمل تعبير »الفوضى الخلّاقة« عــام 2005 
ــــلال مــقــابــلــة مــــع »واشـــنـــطـــن بــــوســــت«، كــانــت  خـ
وزيــرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس. 
وفي تلك المقابلة تحدّثت رايس عن خلق شرق 
ــــط جـــديـــد مــــن خـــــلال مــــا ســـمّـــتـــه »الـــفـــوضـــى  أوســ

الخلّاقة«.
فيما بــعــد، ومـــن خـــلال الــتــجــربــة العملية، أصبح 
لـــهـــا أدواتٌ  الـــفـــوضـــى كــــانــــت  ــاً أنّ هـــــذه  ــ ــــحـ واضـ

الصين تغلق باب »الفوضى الخلّاقة« وتفتح باب الاستقرار

)نُشِرَ المقال التالي بالإنكليزية بالأصل في موقعgeopolitika.ru في 17 آذار 2023(.
يوم الجمعة، 10 آذار، تمّ إعلان اتفاق تاريخي بين المملكة العربية السعودية وإيران، تضمّن استئناف 

العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارَين بعد قطيعة دامت أكثر من سبع سنوات )منذ كانون الثاني 2016(. 
تم التوصل إلى هذا الاتفاق عبر وساطة صينية على أعلى المستويات. وأعرب الطرفان عن امتنانهما للرئيس 

الصيني شي جين بينغ شخصياً لجهوده في إنجاز التسوية بين البلدين.

وأشكالٌ شتّى. وكانت إحدى أهمّ هذه الأدوات 
والقومية،  والطائفية  الدينية  القضايا  استغلال 
وكـــذلـــك الــتــدخــلات الــعــســكــريــة الــمــبــاشــرة وغــيــر 
المباشرة، وأخــيــراً وليس آخـــراً، الــدعــم العَمليّ 
لإرهاب. وكانت إحدى دعامات هذه الفوضى 
الـــخـــلّاقـــة تــغــذيــة الــــصــــراع الـــســـنّـــي- الــشــيــعــي ثم 
الــعــربــي- الــفــارســي. وبــنــاءً على ذلـــك، انتشرت 
الــكــراهــيــة عــبــر الــمــنــطــقــة بـــأســـرهـــا، عــلــى أســـاس 
غير عقلاني بالمطلق، لتصل إلى حدّ التحريض 
ــاداً عــلــى  ــنــ ــتــ الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــقـــتـــل الـــوحـــشـــي اســ
ــــة والـــــطـــــائـــــفـــــيـــــة. فـــســـلـــوك  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــديـ الاخـــــــتـــــــلافـــــــات الـ
ــمــات إرهــابــيــة، مــثــل: »داعـــــش« هــو تــطــوّرٌ  مــنــظَّ
طبيعي لبذور الكراهية التي زرعتها »الفوضى 

الخلّاقة«.
ــالــــعــــودة إلـــــى الـــســـعـــوديـــة وإيــــــــــران، بــوصــفــهــمــا  بــ
مــمــثّــلــتــان لــلــســنــة والــشــيــعــة، فــــإنّ وجــــود صـــراع 
وتوتر متواصل بينهما كان شرطاً أساسياً لكي 
تستمرّ الفوضى الخلّاقة. وبالتالي، فإنّ تسوية 
الخلافات بين البلدين لها أهمّية قصوى لجميع 

شعوب الشرق الأوسط.
يــضــاف إلــى ذلـــك، أنّ واشنطن قــد حــاولــت عبر 
الـــعـــقـــدَيـــن الـــمـــاضـــيَـــيـــن، ولا ســيّــمــا فـــي الــســنــوات 
العشر الأخيرة، أنْ ترسم خطّاً وهمياً استندت 
إليه فــي دفــع شعوب الــشــرق الأوســـط وبلدانه 
إلــــى أتـــــون حـــــروب شـــرســـة. فــعــلــى أحــــد جــانــبــي 
الــمــتــحــدة أن تــقــارب  الــــولايــــات  الـــخـــط، أرادت 

بين حليفتها »إسرائيل« والبلدان العربية، ومن 
وبــخــدعٍ  الفلسطينية،  للقضية  عـــادل  حـــلٍّ  دون 
ــيــات مـــن قــبــيــل »اتـــفـــاقـــات أبـــراهـــام«  تــحــت مــســمّ
و»الناتو العربي«. وعلى الجانب الآخر، قامت 
بــوضــع إيـــران على أســـاسِ عـــداءٍ مــفــتَــرَض بين 
العرب والفرس، وبين السنة والشيعة، بحيثُ 
ــداء لـــيـــس لـــــه حــــــلّ ســـوى  ــ ــعــ ــ ــم بــــــــأنّ هــــــذا الــ ــ ــ ــــزعَ ــ يُ

بالاحتراب حتى الموت.
ــاً مـــــن الـــنـــهـــب  ــنـــيـ ــمـ ــــادت واشــــنــــطــــن ضـ ــفـ ــ ــتـ ــ لــــقــــد اسـ
الــعــربــي، بــدعــوى أنها  لــبــلــدان الخليج  المستمر 
تحميهم مـــن إيـــــران. كــمــا واســـتـــفـــادت أيـــضـــاً من 
صفقات الأسلحة الضخمة، بقيمة مئات مليارات 

الدولارات، التي باعتها لبلدان الخليج.
إنّ هــذا الاتــفــاق بــوســاطــة صينية، يعني إغــلاق 
الــفــوضــى  ــبـــرى مــــن أدوات  الــــبــــاب عـــلـــى أداة كـ
الخلّاقة الأمريكية في الشرق الأوسط، ويعني 
أيضاً فتح الباب واسعاً على مصراعيه باتجاه 
ــــرام  ــتـ ــ ــــســـــلام والاســـــتـــــقـــــرار عـــلـــى أســـــــاس الاحـ الـ

المتبادل للمصالح والثقافات.

المصدر: 	
 CHINA CLOSES THE “CREATIVE
 CHAOS” DOOR IN THE MIDDLE
 EAST. AND OPEN THE STABILITY

DOOR

هذا الاتفاق 
بوساطة صينية 

يغلق الباب على 
إحدى أدوات 

الفوضى الخلّاقة 
الأمريكية ويفتح 

الباب للسلام 
والاستقرار
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انعقاد المؤتمر الثالث
الــــتــــأم الـــمـــؤتـــمـــر الــــثــــالــــث لـــلـــحـــركـــة الــتــقــدمــيــة 
الكويتية يوم السبت 11 آذار 2023، وذلك 
بحضور المندوبين المنتخبين من هيئاتهم 
وأعضاء اللجنة المركزية السابقة والهيئات 

القيادية وعدد من الأعضاء المراقبين.
جــرى خــلال المؤتمر انتخاب هيئة رئاسة 
المؤتمر بقيادة الرفيق عبد العزيز بوراشد، 
وتم إقرار جدول الأعمال واللائحة الداخلية 

للمؤتمر.
ثــم قـــدم الــرفــاق د. حــمــد الأنـــصـــاري وأحــمــد 
الرحيم ومحمد نهار  العبد  الديين وأســامــة 
مـــداخـــلات حــــول تــقــاريــر الــلــجــنــة الــمــركــزيــة، 

وبينها:
1- تــقــريــر حــــول نـــشـــاط الــلــجــنــة الــمــركــزيــة 
للحركة منذ المؤتمر العام الثاني وخلاصة 
ما تقترحه من توجهات سياسية ونضالية 

وتنظيمية خلال الفترة المقبلة.
2- تقرير حــول توجهات العمل التنظيمي 
للحركة منذ المؤتمر العام الثاني وتوصيات 

موجهة إلى اللجنة المركزية المقبلة.
3- التقرير المالي.

للتقارير وتم  مناقشات مستفيضة  وجــرت 
تقديم ملاحظات حول بعض ما ورد فيها، 
كــمــا قُـــدِّمـــت اقـــتـــراحـــات وتــوصــيــات لتطوير 

العمل في هذه المجالات.
وبـــعـــدهـــا نـــالـــت الــلــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة الـــثـــقـــة، ثم 

قَدَّمت استقالتها.
ــــى مــنــاقــشــة  ــ ــــك إلـ ــ ــقــــل الــــمــــؤتــــمــــر بــــعــــد ذلـ ــتــ وانــ
مشروع الوثيقة البرنامجية التقدمية، حيث 
قــدّم الرفيق مشعان البراق مداخلة حولها، 
ــيـــقـــة بـــرنـــامـــجـــيـــة لــلــمــديــيــن  وأوضــــــــح أنــــهــــا وثـ
القريب والمتوسط، وهي ليست بديلًا عن 
بــرنــامــج الــحــركــة، حــيــث تــمــت مــنــاقــشــتــهــا ثم 

إقرارها، وسيتم نشرها قريباً.
وبــــــحــــــث الـــــمـــــؤتـــــمـــــر بـــــعـــــد ذلـــــــــك الــــتــــعــــديــــلات 
الــمــقــتــرحــة عــلــى الـــنـــظـــام الأســــاســــي لــلــحــركــة 
عــلــى ضــــوء مــداخــلــة قــدّمــهــا الــرفــيــق حسين 
الحربي، الــذي أوضــح أنها تعديلات تهدف 
إلى تأكيد الهوية الطبقية والفكرية للحركة 
ـــال لـــلـــتـــســـجـــيـــل فــــيــــهــــا، وتـــعـــزيـــز  ــمــــجـ وفــــتــــح الــ
المحتوى المؤسسي والديمقراطي للتنظيم 

الداخلي، وتم إقرارها.
وجرى بعد ذلك فتح باب الترشيح لعضوية 
الــلــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة الـــجـــديـــدة، وتـــمـــت عملية 
انتخابها، وكان غالب أعضائها من الشباب، 

كما انتخب المؤتمر أعضاء لجنة التظلم.
ــم الــــــمــــــؤتــــــمــــــرون أعـــــــمـــــــال الــــمــــؤتــــمــــر  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ واخــ
مؤكدين  الكويتية  التقدمية  للحركة  الــثــالــث 
التزامهم التام بالوحدة الفكرية والسياسية 
تنفيذ  على  والإصــــرار  للحركة  والتنظيمية 
ما تم إقراره من توجهات ووثائق وبرامج 
عـــمـــل فـــــي إطـــــــار الـــــــــدور الـــوظـــيـــفـــي لــلــحــركــة 
الــتــقــدمــيــة الــكــويــتــيــة كــحــزب اشــتــراكــي يمثّل 

الطبقة العاملة والفئات الشعبية.
هذا وقد اجتمعت اللجنة المركزية الجديدة 
للحركة فور انتهاء أعمال المؤتمر وانتخبت 
الرفيق أسامة العبد الرحيم أميناً عاماً، كما 

انتخبت أمانة عامة ومكتباً سياسياً.
ويجدر بالذكر أنّ الرفيق الأمين العام الجديد 
أسامة العبد الرحيم من مواليد عــام 1991، 
وهــــو حـــاصـــل عــلــى شـــهـــادة الــبــكــالــوريــوس 
في التسويق والإدارة من جامعة الكويت، 
والتحق بعضوية الحركة التقدمية الكويتية 
في عــام 2012، وسبق له أن تولى منصب 
نـــائـــب رئـــيـــس اتـــحـــاد الـــشـــبـــاب الــديــمــقــراطــي 
الكويتي في المؤتمر الأول للاتحاد في عام 
2019، وفـــي عـــام 2021 انــتــخــب عــضــواً في 
الــلــجــنــة الــمــركــزيــة لــلــحــركــة، وتـــولـــى منصب 
أمين اللجنة المركزية فيها بين يوليو 2021 
ومارس 2023، حيث تم انتخابه أميناً عاماً 

للحركة التقدمية الكويتية.
 

الرفيقات والرفاق الأعزاء 
أعضاء المؤتمر العام الثالث 

للحركة التقدمية الكويتية

باسم هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية، 
نـــحـــيـــيـــكـــم ونــــشــــد عـــلـــى أيــــاديــــكــــم ونــتــمــنــى 
لمؤتمركم أن يكلل بالنجاح، ولنضالاتكم 
ــنـــضـــج ثـــمـــارهـــا  الــــــدؤوبــــــة أنْ تـــتـــصـــاعـــد وتـ
الــكــويــتــي الشقيق الــذي  لمصلحة الــشــعــب 

نحييه من خلالكم.

أيتها الرفيقات، أيها الرفاق
يــنــعــقــد مــؤتــمــركــم هــــذا فـــي خــضــم مــخــاضٍ 
تاريخي، يموت فيه عالمٌ قديم ويولد عالم 
ــتـــظـــره ونـــاضـــل  جــــديــــد. مــــخــــاضٌ طـــالـــمـــا انـ
مـــن أجـــلـــه أســلافــنــا مـــن الــثــوريــيــن فـــي كل 
بــقــاع الأرض، ومـــن حــســن طــالــع ثــوريــي 
ــأم أعــيــنــهــم  ــ ــهـــم يـــشـــهـــدون بـ ــذا الـــعـــصـــر أنـ ــ هـ
ويشاركون بأيديهم وعقولهم في صياغة 

هذا التحول الكبير.
إنّ ما يُقال حول انتقالٍ من عالمٍ أحادي 
القطبية إلـــى عــالــم مــتــعــدد الــقــطــبــيــة، ليس 
ســـــوى الـــقـــشـــرة الــســطــحــيــة فــــي تــوصــيــف 
الـــتـــحـــول الـــــجـــــاري؛ فــــالأمــــر أعـــقـــد وأعـــمـــق 

وأبعد مدىً.
الــــــقــــــول إنّ  بــــــد مــــــن  بــــــــــدء، لا  بــــــــــادئ ذي 
الأزمـــــــة الــبــنــيــويــة لــلــتــشــكــيــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الاجــتــمــاعــيــة الــرأســمــالــيــة قـــد وصـــلـــت حـــداً 
مـــن الــعــمــق والامــــتــــداد، بــــات فــيــه الــســؤال 
واجب الإجابة، ليس من جانب الثوريين، 
بل من جانب البشرية بأسرها، هــو: هل 

للرأسمالية من مستقبلٍ بعد؟

في الإجابة، لا بد من تسجيل بضع نقاطٍ 

أساسية:
أولًا: لــطــالــمــا حـــلّـــت الـــرأســـمـــالـــيـــة أزمــاتــهــا 
عبر مزيدٍ من التوسع الأفقي. هذا الخيار 
قــــد انـــتـــهـــى ولـــــم يـــعـــد مـــتـــاحـــاً إطـــــلاقـــــاً، فــقــد 

ترسملت الأرض حتى آخر بقعةٍ فيها.
ــاً: الــــــخــــــيــــــار الــــــثــــــانــــــي هــــــــو الــــتــــوســــع  ــيــ ــانــ ثــ
العمودي؛ إي إطالة عمر علاقات الإنتاج 
ــتــــاج، وفــــي الــقــلــب  عــلــى حـــســـاب قــــوى الإنــ
منها قوة العمل البشري بشقيها الذهني 
عــــلاقــــات  اســـــتـــــمـــــرار  إنّ  أي  ــلـــــي.  ــ ــــعـــــضـ والـ
الإنـــتـــاج الــرأســمــالــيــة بـــات يــتــطــلــب تــدمــيــراً 
مــمــنــهــجــاً واســـــــع الـــنـــطـــاق لــــقــــوى الإنــــتــــاج 
ــعــــضــــوي  ــيـــــب الــ ــ ــــركـ ــتـ ــ لـــتـــخـــفـــيـــض تــــعــــقــــيــــد الـ
لرأس المال، وهذا يتضمن القتل المباشر 
البشر وفقاً  المباشر لمليارات مــن  وغير 
لــلــوصــفــة الــنــيــومــالــتــوســيــة/الــمــلــيــار الــذهــبــي 
 ،)Great Reset :وبصيغتها المعاصرة(
تــدمــيــراً ممنهجاً للتطور  أيــضــاً  ويــتــضــمــن 
التقني والعلمي، بما في ذلك كبح التطور 
التكنولوجي الذي بات بذاته وبدينامياته 
الداخلية معادياً للرأسمالية ولاستمرارها.

ثالثاً: مــمــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
ــــدولار عــمــلــة عــالــمــيــة، انطلقت  وســـيـــادة الــ
ــزٍ جــــــديــــــدة هــــائــــلــــة لــــلــــثــــروة  ــ ــــركـ ــمـ ــ عـــمـــلـــيـــة تـ
والـــــســـــلـــــطـــــة عـــــلـــــى الـــــمـــــســـــتـــــوى الــــعــــالــــمــــي. 
وبنتيجتها لم يعد النادي الإمبريالي مغلقاً 
وممنوعاً الدخول إليه من أية قوة جديدة 
فحسب، بــل بــات نــاديــاً لــه رئــيــس يتحكم 
به ويبتلع أعضاءه بالتدريج. أصبح هذا 
أشد وضوحاً ما بعد أوكرانيا 2022 حيث 
يلتهم المركز الإمبريالي الــدولاري ليس 
فقط العالم الثالث، بل وأيضاً حلفاءه في 
كــمــا  وراءه  ويـــســـيّـــرهـــم  الأول«،  ــالـــم  ــعـ »الـ
مركزٍ  تبديل  أنّ عملية  يعني  مــا  القطيع. 

إمبريالي بمركز آخر باتت نافلةً بالمعنى 
الــــنــــظــــري إلـــــــى حـــــــدٍ بــــعــــيــــد، وبــــــــات الأكــــثــــر 
والأقـــوى حــضــوراً منها، هو الــســؤال عما 
ســـيـــكـــون عــلــيــه مــصــيــر الـــعـــالـــم مــــع تـــراجـــع 
ومن ثم انهيار النادي الإمبريالي بأسره، 

وضمناً مركزه ورأس هرمه...
رابعاً: من وجهة نظر الاقتصاد السياسي، 
فــإنّ أية تشكيلة لا يمكنها أن تستمر في 
حال تعطلت فيها دورة الإنتاج البسيط 
والــــمــــوســــع. فــــي الــــوضــــع الــــراهــــن لــعــالــمــنــا 
الــــدجــــل  ــعــــاصــــر، وإذا طــــرحــــنــــا جــــانــــبــــاً  ــمــ الــ
الحسابي الذي تديره المراكز الرأسمالية، 
ونـــظـــرنـــا فـــي الـــنـــاتـــج الــحــقــيــقــي، لــظــهــر أنّ 
الــعــالــم يعيش حــالــة متعاظمة مــن »النمو 
الـــســـلـــبـــي«، وهـــــذا نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــدرجــة 
الجنون الــتــي وصــل إليها تــوزيــع الــثــروة 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــعــــالــــمــــي، حـــيـــث هــنــالــك 
أكـــثـــر مـــن نــصــف الــبــشــريــة عـــاجـــزة عــمــلــيــاً 
عن الاستهلاك، ودون استهلاك لا مكان 
ــلــــدورة، وتـــالـــيـــاً لا  لـــإنـــتـــاج، ولا اكـــتـــمـــال لــ
ــــادة  إعـــــــادة إنــــتــــاج مـــوســـعـــة، ولا حـــتـــى إعـ

إنتاج بسيط.
خامساً: إذا كانت الرأسمالية في مرحلتها 
التقدمية قد حُملت على الأنــوار الفلسفية 
ــا فــي  ــهـ ــإنـ ــلــــى الــــتــــنــــويــــر، فـ والـــمـــعـــرفـــيـــة، وعــ
مرحلتها الرجعية باتت العدو الأول لكل 
نور، والناشر الأكبر للظلمة بكل أشكالها؛ 
ليس في مجال العلوم والفكر فحسب، بل 
وأيضاً على المستوى الاجتماعي. حيث 
تعبّر الأجندة الثقافية النيوليبرالية التي 
تحاول النخب الإمبريالية الغربية فرضها 
ــلـــى الــعــالــم  عـــلـــى الــمــجــتــمــعــات الـــغـــربـــيـــة وعـ
ــــأســـــره، عــــن مـــــدى الانــــحــــطــــاط والــتــعــفــن  بـ
الــــــذي وصـــلـــت لــــه الــــظــــاهــــرة الـــرأســـمـــالـــيـــة؛ 

إنّ عملية التراجع 
الأمريكي التي طالما 

بشر بها الثوريون 
والتي نراها اليوم 
عياناً ليست مجرد 

تراجعٍ لقطبٍ 
إمبريالي بل هي 
تراجع وانحطاط 
لكل المنظومة 

الرأسمالية 
الإمبريالية
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للحركة التقدمية الكويتية

حيث تم إبدال مفاهيم الحرية والتحرر بأدوات 
الــقــمــع الــثــقــافــي الــهــادف إلـــى تــذريــر المجتمعات 
وتفكيك الأسرة وتعميق غربة واغتراب الناس 
وكسر أية إمكانات مقاومة جماعية للمنظومة. 
ــأتــــي أجـــــنـــــدات عـــمـــل الــقــســم  فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق تــ
الأعــــظــــم مـــمـــا يـــســـمـــى مـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حــكــومــيــة، 
وضمناً العمل المسمى »جندرياً«، وكذا مسائل 
الــمــثــلــيــة الــجــنــســيــة والــتــحــول الــجــنــســي وإلــــى ما 

هنالك.
ـــــار تـــوصـــيـــف طــبــيــعــة  ـــدء، وفـــــي إطــ عـــــــودٌ عـــلـــى بــــ
الــمــخــاض الـــذي يعيشه عالمنا الــمــعــاصــر، يمكن 
ــــروزاً هو  تسجيل نــقــاطٍ عــديــدة ربــمــا أكــثــرهــا بـ

ما يلي:
أولًا: إنّ الانتقال الجاري حالياً، هو انتقال يكمل 
حــوالــي 400-500 سنة.  تمتد  تاريخية  دورة 
ذلك أنّــه يضرب الطبيعية الجغرافية السياسية 
لــلــتــجــارة ولــلــعــلاقــات الــدولــيــة الــتــي اســتــنــد إليها 
الاســـتـــعـــمـــار الأوروبـــــــــي وبــــعــــده الأمــــريــــكــــي. أي 
التجارة  ينسف الاعتماد الحصري على طــرق 
ــتــــجــــارة الأســـاســـيـــة  ــــرق الــ الـــبـــحـــريـــة بـــوصـــفـــهـــا طــ
ــاً، والـــــتـــــي كــــانــــت دائــــــمــــــاً بــــيــــد الأســــاطــــيــــل  ــيــ ــمــ ــالــ عــ
الغربية، والشواطئ المحتلة غربياً، وفي العالم 
القديم خاصةً. والجزء المكمل الضروري لهذه 
الـــحـــصـــريـــة هــــو الـــتـــقـــســـيـــم الـــســـيـــاســـي واخــــتــــلاق 
ـــواع الـــنـــزاعـــات والـــصـــراعـــات البينية  مــخــتــلــف أنــ
ــــا بــحــيــث يــبــقــى الــبــر  ــهـ ــ فـــي الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم وإدارتـ
معزولًا عن البر ومفتوحاً على البحر فحسب. 
مـــنـــظـــومـــات بـــريـــكـــس وشـــنـــغـــهـــاي وأســــتــــانــــا هــي 
أمثلة حية على كسر هــذه الحصرية التجارية، 
وعلى بدء كسر الفوالق التاريخية التي استفاد 
منها الغرب، وخلق هو نفسه جزءاً مهماً منها.

ــتـــدريـــج عـــلاقـــات  ــالـ : هــــو انـــتـــقـــال يــنــســف بـ ثــانــيــاً
التبادل اللامتكافئ على المستوى الكوني، أي 
ينسف الاستعمار الاقتصادي بآلياته المختلفة، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــتـــبـــعـــيـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة ومـــقـــص 
الأسعار والقروض وهجرة العقول. الأمر الذي 
من شأنه أن يسمح بتفجير طاقات كامنة هائلة 

في كل »بلدان الأطراف«.

: هو انتقال نحو نمطٍ جديد من العلاقات  ثالثاً
الدولية، انتقالٌ من الأحادية القطبية، نعم، ولكن 
عبر ثنائية قطبية مؤقتة هــي مــا نعيشه الآن، 
وصـــــوب الــلاقــطــبــيــة، حــيــث يـــكـــون الــتــكــافــؤ بين 
الدول والشعوب هو الأساس الفعلي للعلاقات 

الدولية بأسرها.
ــيـــة الـــــتـــــراجـــــع الأمـــــريـــــكـــــي الـــــتـــــي طـــالـــمـــا  ــلـ ــمـ إنّ عـ
بــشــر بــهــا الــثــوريــون والــتــي نــراهــا الــيــوم عــيــانــاً، 
ليست مــجــرد تــراجــعٍ لقطبٍ إمــبــريــالــي، بــل هي 
تـــراجـــع وانــحــطــاط لــكــل الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة 
الإمــبــريــالــيــة، وهــــي فــتــحٌ لــبــاب الـــتـــاريـــخ مــجــدداً 
أمام تجارب اشتراكية أكثر نضجاً وأكثر قابلية 

للحياة وللاستمرار.
الـــســـؤال حـــول مــتــى وكــيــف وأيــــن ســتــنــشــأ هــذه 
الــــتــــجــــارب، بـــحـــث آخـــــر يــنــبــغــي أن يـــصـــب عــلــيــه 
ــــإذا كــــان مــاركــس  الـــثـــوريـــون اهــتــمــامــاً مــــركــــزاً؛ فـ
ــأا بـــــــأنّ الـــــثـــــورة ســتــحــصــل فــي  ــبـ ــنـ وأنــــجــــلــــز قــــد تـ
ــــد عــلــى أســـاس  أوروبــــــا بــأســرهــا فـــي وقــــت واحـ
وحدة التركيب العضوي لرأس المال في حينه، 
وإذا كان لينين قد تنبأ بإمكانية قيامها في بلدٍ 
واحــــدٍ عــلــى أســــاس تــفــاوت الــتــركــيــب الــعــضــوي 
لــرأس المال في وقته، فينبغي أن يجد ثوريو 
هــذا العصر إجابتهم عــن هــذا الـــســـؤال... والتي 
يمكن أنْ تكون نفياً للنفي عـــودةً إلــى ماركس 

ولكن على نطاقٍ أوسع وأشمل من أوروبا...

فــــي فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة، وبــــالــــتــــوازي مــــع تــعــقــد 
أزمات داعمي الكيان الصهيوني، تتعقد وتتعمق 
أزماته إلى الحد الذي بدأ قادته يصفون الأزمة 
الراهنة بأنها أزمة وجودية، وأنها بداية حرب 
ــر  ــكــــاس طـــبـــيـــعـــي لـــيـــس لــتــغــيّ ــعــ ــيــــة. وهــــــــذا انــ ــلــ أهــ
الــتــوازنــات الدولية فحسب، بــل وأيــضــاً لطبيعة 
ــــم  ــيــــان الـــعـــنـــصـــريـــة الــــمــــولــــدة لــــــأزمــــــات، وأهـ ــكــ الــ
مـــن ذلــــك كــلــه، هـــي انــعــكــاس لــتــصــاعــد الــمــقــاومــة 
الفلسطينية البطلة التي بلغت أوجــاً جديداً من 
الــتــطــور والــتــكــامــل يجمع بــيــن مختلف أساليب 

المقاومات الشعبية عبر التاريخ، ويوحّد نضال 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي كــــل أمــــاكــــن وجـــــودهـــــم عــلــى 

أرض فلسطين وخارجها.
رغم كل التطبيل حول اتفاقات التطبيع الذليلة، 
إلا أنّ الوقائع تشير إلى أنّ التاريخ يسير نحو 
حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية رغماً عن 
الصهيونية العالمية ورغــمــاً عمّن يتذلل لها من 

أنظمة وحكام. 

في سورية، يواصل رفاقكم في حزب الإرادة 
الــمــوجــودون في  الوطنيون  الشعبية، ومعهم 
كــــل الـــجـــهـــات الـــســـوريـــة نــضــالــهــم مــــن أجـــــل حــل 
سياسي شامل على أساس القرار 2254 ينهي 
كـــارثـــة الـــســـوريـــيـــن، ويــضــمــن حــقــهــم فـــي تــقــريــر 
مصيرهم بأنفسهم، ويضمن خروج كل القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة مـــــن ســـــوريـــــة وعــــلــــى رأســـــهـــــا قـــــوات 
ــــاب الــتــغــيــيــر  الاحـــــتـــــلال الـــصـــهـــيـــونـــي، ويـــفـــتـــح بــ
ــنــــوات  ــنــــذ ســ ــــل الـــمـــســـتـــحـــق مــ ــامـ ــ ــــشـ الـــــــجـــــــذري الـ

طويلة.
وفــــي الـــســـيـــاق، فــــإنّ مـــا يــجــري حــالــيــاً مـــن عمل 
بــاتــجــاه تــســويــة ســـوريـــة تــركــيــة بــجــهــود مــســار 

أســتــانــا، يصب بشكل مباشر فــي الــدفــع باتجاه 
الحل وفي تطويق الحصار الغربي والعقوبات 
الغربية لــســوريــة، وكــذلــك فــي إبــطــال محاولات 
ــايــــنــــة عــــقــــد صــــفــــقــــات مـــــن تــحــت  الـــــغـــــرب والــــصــــهــ
الطاولة مــع المتشددين مــن مختلف الأطــراف 
بغرض تمديد الأزمة وصولًا إلى تقسيم البلاد.
ــــادي لــلــصــهــيــونــيــة  ــعـ ــ ــمـ ــ إنّ الـــــصـــــوت الــــوطــــنــــي الـ
ــيـــة، ورغــــــم كــــل الــمــعــانــاة  ــكـ ولـــإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــريـ
والــصــعــوبــات، ســيــظــل هــو الأعــلــى فــي ســوريــة، 
رغماً عن إرادة تجّار الحرب والفاسدين الكبار 
مــن مختلف الأطـــــراف، والــكــلــمــة العليا ستكون 
لــلــشــعــب الــــســــوري عـــاجـــلًا ولـــيـــس آجــــــلًا، وعــلــى 
أرض بـــــلاده الـــمـــوحـــدة والـــخـــالـــيـــة مـــن الـــقـــوات 

الأجنبية...

الرفيقات والرفاق الأعزاء
مرة ثانية، نتمنى لمؤتمركم أن يكلل بالنجاح، 

ونهديكم تحياتنا الرفاقية والقلبية

هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية 	
 2023/3/6
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والسؤال المطروح: ما هو مصير أملاك الدولة 
الـــخـــاصـــة بــعــد وضــعــهــا عــلــى قــائــمــة الاســـتـــهـــداف 
التفريطي لسياسات  للنهج  وفــقــاً  الاســتــثــمــاري 
الــخــصــخــصــة الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة، تحت 
ــــلال الــهــيــئــة  ــــن خـ الـــعـــنـــوان الـــعـــريـــض أعـــــــلاه، ومـ

المزمع إحداثها؟
عــن مشاريع  الحكومي  الحديث  أن  اعتدنا  فقد 
الاســتــثــمــار وتــأمــيــن الـــمـــوارد، بــغــض الــنــظــر عن 
الــعــنــوان الـــذي تــصــدر بـــه، والــمــبــررات المساقة 
ــا، يـــعـــنـــي فـــيـــمـــا يـــعـــنـــيـــه تــــمــــريــــرَ مـــصـــالـــح كـــبـــار  ــهــ لــ
أصــــحــــاب الأربـــــــــاح فـــقـــط لا غـــيـــر، عـــلـــى حــســاب 
خاصة،  والمفقرين  الاجتماعية،  الــشــرائــح  بقية 
كما على حساب المصلحة الوطنية، خصخصة 
معلنة ومبطنة، أو تفريطاً وتخلٍّ عن الحقوق 
ــلـــبـــرلـــة  ــــع ســــيــــاســــات الـ والـــــــواجـــــــبـــــــات، تـــــوافـــــقـــــاً مــ

المعتمدة، وتنفيذاً لها.
ــــدر مــــن قـــوانـــيـــن وتـــشـــريـــعـــات خـــلال  فـــكـــل مــــا صـ
مــا تعمل عليه  الماضية، وكــل  العقود والسنين 
تأمين  هــو  التنفيذي،  المستوى  على  الحكومة 

مصالح هذه الشريحة على طول الخط!

أسئلة مشروعة تطرح نفسها!
مــــشــــروع الـــصـــك الــتــشــريــعــي الـــمـــزمـــع، بــعــنــوانــه 
ــــلاه، يـــطـــرح الــكــثــيــر مـــن الأســئــلــة  ومــضــمــونــه أعــ

المشروعة، ومنها على سبيل المثال:
هل أملاك الدولة الخاصة بواقعها الراهن ليست 

مدارة ومحمية كما يجب؟ 
وهل هذه الأملاك لم تكن مستثمرة بما يحقق 

الموارد لخزينة الدولة؟
وبـــحـــال كـــان الأمــــر كـــذلـــك، فــبــمــســؤولــيــة وعــهــدة 

مَن؟
ولماذا لم تتم المحاسبة على سوء الإدارة وقلة 

الحماية وسوء الاستثمار لها؟!
وهـــل إنــجــاز مــهــمــة الــحــمــايــة وحــســن الاســتــثــمــار 
ــــداث هــيــكــل حــكــومــي  ــ ــــلاك يــتــطــلــب إحـ ــ لـــهـــذه الأمـ

جديد؟
أم أن الهيكل الحكومي الجديد سيكون الغطاء 

وغير  المباشرة  الخصخصة  لشرعنة  والبوابة 
المباشرة لهذه الأمــلاك، أم للتفريط بها، تحت 

عناوين الاستثمار والموارد؟!
إن الأسئلة أعلاه، وغيرها الكثير، ستبقى دون 

إجابة من كل بد!
فلم يسبق للحكومات المتعاقبة أن طرحت على 
نفسها مثل هــذه الأسئلة، كما لم يسبق لها أن 
قامت بأية مراجعة جدية لنتائج أعمالها، فكيف 

بإجراءات المحاسبة على هذه النتائج!

ما هي أملاك الدولة الخاصة؟
تجدر الإشــارة إلــى أن ما يقصد بأملاك الدولة 
الـــخـــاصـــة قــــد وضـــحـــه الــــقــــانــــون رقـــــم 252 لــعــام 
1959، والذي عرّف أملاك الدولة الخاصة بأنها: 
»الــــعــــقــــارات الــمــبــنــيــة وغـــيـــر الــمــبــنــيــة، والــحــقــوق 
ــتــــي تـــخـــص الــــدولــــة  الـــعـــيـــنـــيـــة غـــيـــر الـــمـــنـــقـــولـــة، الــ
بــصــفــتــهــا شـــخـــصـــاً اعـــتـــبـــاريـــاً بـــمـــوجـــب الــقــوانــيــن 
والــقــرارات النافذة، ســواء أكانت تحت تصرفها 

الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين«.
وتشتمل أملاك الدولة الخاصة على ما يلي:

الأراضي الأميرية )التي تكون رقبتها للدولة(.
الــعــقــارات المسجلة فــي الــســجــلات الــعــقــاريــة أو 

دفاتر التمليك باسم الدولة.
والـــعـــقـــارات الــمــقــيــدة فــي ســجــلات دائــــرة أمــلاك 

الدولة.
الــعــقــارات المتروكة المرفقة، وهــي الــتــي يكون 

لجماعة ما حق استعمال عليها.
الأمـــــلاك الــعــامــة الــتــي زالــــت عــنــهــا صــفــة المنفعة 

العامة.
العقارات المحلولة، والتي تنشأ عن تركات لا 
وارث لها، أو لها وارث لا تنطبق عليه قوانين 
التملك، أو الناشئة عن إهمال استعمال الأراضي 

الأميرية خمس سنوات.
العقارات التي تشتريها الدولة.

الأراضي الموات والخالية.
الجزر والأراضي التي تتكون بصورة طبيعية 

في المياه العامة.
الجبال والــحــراج والــغــابــات والمقالع والمرامل 

غير المسجلة باسم الأفراد.

الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة.. 

هيكل حكومي جديد.. للخصخصة المبطنة أم للتفريط باسم الاستثمار!

ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه بتاريخ 2023/3/18 مشروع الصك التشريعي المتضمن إحداث »الهيئة 
العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة«، بهدف »حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالشكل الأمثل، وصيانتها 

واستثمارها بما يحقق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة«. 

ــــؤول لـــلـــدولـــة بــحــكــم الــقــوانــيــن  ــقـــارات الـــتـــي تـ الـــعـ
النافذة.

جميع العقارات والأراضي التي لم يثبت ملكية 
أو تــصــرف الأفـــــراد لــهــا بــســبــب صــحــيــح تجيزه 

القوانين النافذة قبل صدور هذا القانون.

 مروحة واسعة 
مدارة ومستثمرة ومحمية!

مـــن الـــواضـــح، أن أمــــلاك الـــدولـــة الــخــاصــة، الــتــي 
يجري الحديث عنها حكومياً، والمزمع إحداث 
هــيــكــل حــكــومــي جـــديـــد مـــن أجــلــهــا، هـــي مــروحــة 
واسعة وكبيرة من الأملاك كما هو مبين أعلاه، 
وهي لا شك تعتبر فرصاً استثمارية يسيل لها 

لعاب كبار أصحاب الأرباح.
فـــي الـــمـــقـــابـــل، تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن كـــل هــذه 
الأملاك بعهدة ومسؤولية الكثير من الوزارات 
بإدارتها  الحكومية والرسمية، وهــي  والجهات 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى حـــــســـــن الاســــــتــــــثــــــمــــــار والــــــريــــــع 

والموارد افتراضاً.
أمــــا عــلــى مــســتــوى الــحــمــايــة، فــهــنــاك الــكــثــيــر من 
القوانين والتشريعات التي تضمن تأمين حماية 
الــمــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة، بــمــا فـــي ذلــــك أمــــلاك الــدولــة 
الــخــاصــة، اعــتــبــاراً مــن الــقــانــون الــمــدنــي وقــانــون 
العقوبات، وليس انتهاءً بقانون الأملاك العامة 

البحرية، وقانون الحراج.

ما الجديد؟!
بــنــاء عــلــى مـــا ســبــق، يــتــبــيــن أنـــه لا جــديــد يمكن 
والاســـتـــثـــمـــار  الإدارة  مـــســـتـــوى  عـــلـــى  إيـــــــــــراده 
والــــمــــوارد والــحــمــايــة كــتــبــريــر حــكــومــي، فــأمــلاك 
الدولة الخاصة مدارة من قبل الجهات الحكومية 
وبعهدتها ومسؤولياتها، ويتم استثمار ما يمكن 
ــــوارد، مـــع تــأمــيــن  ــمـ ــ اســـتـــثـــمـــاره مــنــهــا لــتــحــقــيــق الـ
حصة الخزينة العامة منها، وهي كذلك محمية 

بالكثير من النصوص القانونية!
ولعل الجديد المساق يمكن تبويبه بشقين:

الشق الأول: هو إحــداث هيكل إداري حكومي 
جديد يضاف إلى ما هو قائم من هياكل إدارية!

والـــشـــق الـــثـــانـــي: يــتــثــمــل بــمــركــزة أمــــلاك الــدولــة 
الخاصة )إدارة واستثماراً وعائداً وحمايةً( بيد 

الهيئة المزمع إحداثها بالاسم أعلاه!
وعــــلــــى اعـــتـــبـــار أن الـــمـــهـــام الــــتــــي ســـتـــوكـــل لــهــذا 
الــــــمــــــوارد- ــــار-  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ )الإدارة-  الـــهـــيـــكـــل 

الــحــمــايــة( هــي مــهــام موكلة وبــعــهــدة الكثير من 
الجهات الحكومية مسبقاً، فإن ذلك يعني زيادة 

وتضخيم الهياكل الحكومية فقط لا غير، إلا إذا 
تم منح الهيئة المحدثة المزيد من الصلاحيات 
على مستوى عناوين المهام السابقة، وخاصة 
)الاستثمار- الحماية(، وهو المطلوب على ما 

يبدو!
وبانتظار المزيد من تفاصيل الصك التشريعي 

ستكون لنا وقفة أخرى من كل بد!

التجارب المريرة في إدارة واستثمار 
الأملاك العامة!

إن مـــــشـــــروع الـــــصـــــك الـــتـــشـــريـــعـــي الـــــــــذي جــــرى 
الــنــقــاش حــولــه حــكــومــيــاً، وفــقــاً لــمــا ورد أعـــلاه، 
يــذكــرنــا بــالــمــرســوم 19 لــعــام 2015، الـــذي أجــاز 
إحــداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة 
خــاصــة، بهدف إدارة واستثمار أمــلاك الوحدة 
الإدارية أو جزء منها، وتملك الوحدة الإدارية 
الـــمـــذكـــورة جــمــيــع أســهــمــهــا، ولــلــشــركــة الــقــابــضــة 
الــمــحــدثــة بــمــوجــبــه تــأســيــس أو الــمــســاهــمــة في 

شركات أموال تابعة أو مساهم بها وإدارتها!
)مــــــاروتــــــا  ــــع  ــاريـ ــ ــــشـ مـ ــــار  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ واسـ إدارة  ولـــــعـــــل 
وبــاســيــلــيــا( وأشــبــاهــهــا عــلــى مــســتــوى مــحــافــظــة 
دمشق كأمثلة تنفيذية عن أعمال شركة دمشق 
المحدثة بموجب المرسوم 19  القابضة  الــشــام 
لـــعـــام 2015 تــعــتــبــر دلـــيـــلًا مــلــمــوســاً عـــن مـــآلات 
اســـتـــثـــمـــار هـــــذه الــــمــــشــــاريــــع، عـــلـــى حــــســــاب مَــــن، 

ولمصلحة مَن بالنتيجة!
فهل سيكون مصير ومآل أملاك الدولة الخاصة 
بـــمـــوجـــب مــــشــــروع الــــصــــك الــــمــــزمــــع، أفــــضــــل مــن 

مصير ومآل أملاك محافظة دمشق؟!
فــــإذا كـــان مـــن نــتــائــج الــمــرســوم 19 لــعــام 2015 
نــقــل مــلــكــيــات الـــوحـــدات الإداريـــــة إلـــى الــشــركــات 
باستثمارها  والبدء  المحدثة بموجبه،  القابضة 
ــبـــاشـــر لــلــخــصــخــصــة، فــــــإن الــصــك  ــيـــر مـ كـــشـــكـــل غـ
الــتــشــريــعــي الـــمـــزمـــع يـــتـــنـــاول كـــل أمـــــلاك الـــدولـــة 

الخاصة الواردة أعلاه!
فــعــبــارة »حــمــايــة وإدارة أمــــلاك الـــدولـــة« ربــطــاً 
ــــوارد  مــــع عــــبــــارة »واســــتــــثــــمــــارهــــا بـــمـــا يـــحـــقـــق مــ
ثــابــتــة ودائــمــة للخزينة الــعــامــة لــلــدولــة«، ووفــقــاً 
تعني  بــه،  المعمول  التفريطي  الحكومي  للنهج 
أن الـــحـــكـــومـــة مـــاضـــيـــة بـــســـيـــاســـات الــخــصــخــصــة، 
ــنـــاويـــن  ــبــــاشــــرة وغــــيــــر الــــمــــبــــاشــــرة، تــــحــــت عـ ــمــ الــ
ــا يــضــمــن  ــمــ ــــوارد، وبــ ــ ــمـ ــ ــ الاســــتــــثــــمــــار وبــــذريــــعــــة الـ
الـــمـــزيـــد مــــن الـــمـــصـــالـــح لـــكـــبـــار أصــــحــــاب الأربــــــاح 
ــلـــى حــــســــاب كــــل أمــــلاك  طــــبــــعــــاً، وهـــــــذه الــــمــــرة عـ

الدولة الخاصة!

أملاك الدولة الخاصة 
المزمع إحداث 

هيكل حكومي 
جديد من أجلها هي 

مروحة واسعة 
وكبيرة من الأملاك 

وهي لا شك تعتبر 
فرصاً استثمارية 

يسيل لها لعاب كبار 
أصحاب الأرباح

شؤون محلية
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العبارة الواردة أعلاه، تعني: أن الأسرة 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــعــــجــــز عــ ــــن الــ ــانــــي مــ ــعــ لا تــ
الـــغـــذائـــي فــقــط، بـــل الــعــجــز عــلــى مــســتــوى 
كل بقية الاحتياجات الحياتية الضرورية 

الأخرى!
فمتوسط الأجر بالكاد قادر على تغطية 
الاحتياجات الغذائية فقط لمدة أسبوع، 
فــكــيــف عــلــى مــســتــوى بــقــيــة الاحــتــيــاجــات 
الغذائية، والضرورات الأخرى لبقية أيام 
الشهر، وكيف ومن أين لأسرة إمكانية 

سد هذا العجز الكبير؟! 
على الطرف المقابل، فــإن العبارة أعلاه 
تبين أن جذر المشكلة يكمن في الأجور، 
ما يحمل المسؤولية للسياسات الظالمة 
والقائمين عليها، وإن بشكل غير مباشر!

الواقع أسوأ من البيانات الرقمية 
التوضيحية!

الأرقـــــــــــــام  بـــــعـــــض  الـــــتـــــقـــــريـــــر  فــــــــي  وردت 
ــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي،  الــتــوضــيــحــيــة عـــن انـ

حيث ورد التالي:
يعاني حــوالــي 12.1 مليون شــخــص، أي 
أكـــثـــر مـــن 50% مـــن الـــســـكـــان، مـــن انـــعـــدام 

الأمن الغذائي حالياً. 
ــنــــاك 2.9 مـــلـــيـــون آخــــريــــن مــعــرضــون  وهــ

لخطر الانزلاق إلى الجوع. 
تصنف الآن ســوريــة، الــتــي كــانــت تتمتع 
ــغــــذاء، من  ــتـــاج الــ بــالاكــتــفــاء الــــذاتــــي فـــي إنـ
بين البلدان الستة التي تعاني من أعلى 
معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم، 
ــاد الــــشــــديــــد عــــلــــى الــــــــــــواردات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع الاعـ

الغذائية.
ـــلاه غـــيـــر مــفــاجــئــة  ــ الأرقـــــــــام الـــمـــلـــيـــونـــيـــة أعــ
وليست جــديــدة، بل هي معادة ومكررة 
فــي كــل تــقــريــر يــصــدر عــن بــرنــامــج الــغــذاء 
الـــعـــالـــمـــي، أو عــــن غــــيــــره مــــن الــمــنــظــمــات 
الأممية المعنية، مع التزايد المطّرد فيها 
ــلـــم أن واقــــع  ــقـــريـــر وآخــــــــر، مــــع الـــعـ ــيـــن تـ بـ

الــغــالــبــيــة الـــمـــفـــقـــرة مــــن الـــســـوريـــيـــن أســــوأ 
بكثير مــن كــل الــبــيــانــات والأرقـــــام، وعلى 
كافة المستويات وليس على مستوى ما 
وصل إليه هؤلاء من عوز غذائي وجوع 

فقط!
فــالــجــوع يــــزداد ويتعمق يــومــاً بــعــد يــوم، 
ــــد مــــــن الــــســــوريــــيــــن  ــــزيـ ــمـ ــ ــــق إلـــــيـــــه الـ ــزلـ ــ ــنـ ــ ويـ
المفقرين تباعاً، مع كل الكوارث المترتبة 
على ذلــك، معيشياً وخدمياً، وصــولًا إلى 
حدود التهديد في البقاء على قيد الحياة 

من عدمه!
ولــــــعــــــل إيــــــــــــــراد ســـــــوريـــــــة ضـــــمـــــن الـــــبـــــلـــــدان 
ــلــــى مـــعـــدلات  ــانـــي مــــن أعــ ــتـــة الــــتــــي تـــعـ الـــسـ
انـــعـــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي فـــي الـــعـــالـــم، ربــطــاً 
بــالاعــتــمــاد عــلــى الـــــــواردات الــغــذائــيــة بـــدلًا 
من الإنتاج المحلي منها، تتضمن إضافة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الإشــــــــارة غـــيـــر الــمــبــاشــرة 
إلـــى الــســيــاســات المطبقة والــمــســؤولــيــات 

الحكومية بهذا الصدد أيضاً!

تفاصيل أكثر كارثية!
الــنــتــائــج الــكــارثــيــة لانـــعـــدام الأمـــن الــغــذائــي 
والجوع واسعة ومتعددة الجوانب، وقد 

أتى التقرير على بعضها فقط!
فقد أورد التقرير ما يلي: »تظهر أحدث 
ــــات أن ســــــــوء الــــتــــغــــذيــــة آخــــــــذ فــي  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
الارتفاع، مع وصول معدلات التقزم بين 
ــــوء الــتــغــذيــة لــــدى الأمـــهـــات  ــفــــال، وسـ الأطــ

إلى مستويات غير مسبوقة«.
وفي التفاصيل الرقمية:

وصلت معدلات التقزم بين الأطفال إلى 
28% في بعض أجزاء سورية. 

ــتــــشــــر ســــــوء الـــتـــغـــذيـــة لــــــدى الأمــــهــــات  وانــ
ليصل إلى 25% في شمال شرق سورية.

ــــن فــيــض  ــيــــض مــ ــــي غــ الــــنــــقــــاط أعـــــــــــلاه، هــ
المستوى  على  للجوع  الــكــارثــيــة  النتائج 

الصحي بالنسبة لأطفال والأمهات!
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــســب الــمــرتــفــعــة جـــداً 
ــــلاه، فــــإن بــقــيــة الــنــتــائــج الــكــارثــيــة على  أعــ
الــمــســتــوى الــصــحــي لـــم تــتــم تــغــطــيــتــهــا أو 

تقرير أممي.. متوسط الأجر يغطي ربع الاحتياجات الغذائية فقط!

بحسب آخر تقرير 
صادر عن برنامج 
الأغذية العالمي 

بتاريخ 2023/3/14 
فإن: »متوسط الأجر 

الشهري في سورية 
يغطي حالياً حوالي 

ربع الاحتياجات 
الغذائية للأسرة 

فقط«.

ذكرها في متن التقرير!
ــــجـــــوع وســـــــــوء الــــتــــغــــذيــــة يــــتــــم حـــصـــاد  ــالـ ــ فـ
نتائجه السلبية على المستوى الصحي، 
اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن ضــــعــــف وقــــلــــة الــــمــــنــــاعــــة فــي 
ــاً عــــيــــوب  ــ ــنــ ــ ــمــ ــ ــــة الأمــــــــــــــــــراض، وضــ ــهــ ــ ــــواجــ مــ
النمو والتخلف العقلي لأطفال، وصولًا 
إلـــى احــتــمــال الــمــوت الـــذي يحصد الكبار 

والصغار، ذكوراً وإناثاً!

بعض نتائج سوء التغذية والجوع!
إن ســــوء الــتــغــذيــة أو الــــجــــوع، وبــحــســب 
بعض المواقع العلمية المتخصصة، يعني 
الــنــقــص الــشــديــد فــي الــســعــرات الــحــراريــة 
والـــمـــواد الــغــذائــيــة والــفــيــتــامــيــنــات الــلازمــة 

للحفاظ على الحياة!
ومــن الأعـــراض المصاحبة للجوع يمكن 
ذكر التالي: فقر الدم- الإسهال المزمن- 
ــمــــاش الأعــــــضــــــاء الــــحــــيــــويــــة )الــــقــــلــــب-  ــكــ انــ
الـــرئـــتـــيـــن- الــمــبــيــضــيــن أو الــخــصــيــتــيــن..( 
وفـــــــقـــــــدان وظـــيـــفـــتـــهـــا تـــــدريـــــجـــــيـــــاً- فــــقــــدان 
الــقــدرة عــلــى هــضــم الــطــعــام لنقص إنــتــاج 
الأحــمــاض الــمــعــديــة- الــقــصــور المناعي- 
ــــز- الـــــتـــــورم  ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ ــيــــج وصـــــعـــــوبـــــة الـ ــهــ ــتــ الــ
ــبـــــاس الـــــســـــوائـــــل تــحــت  ــ ــــحـ ــــن انـ ــــم عــ ــــاجـ ــنـ ــ الـ
الــجــلــد- انــخــفــاض درجـــة حــــرارة الجسم 
وزيادة الحساسية للبرد- تناقص الكتلة 

العضلية والضعف العام.
ــلــــي الــــمــــفــــرط فــي  ــكــ ــــوع الــ ــــجــ ويـــتـــســـبـــب الــ
وفـــــاة الـــبـــالـــغ بــعــد مـــــرور 8-12 أســـبـــوع، 
الــمــخــمــصــة طويلة  أمـــا الأطـــفـــال فتتسبب 
المدى والحادة إلى التخلف العقلي الدائم 

وعيوب النمو!
ــــوع  ــــجــ ــــة والــ ــــذيـ ــــغـ ــتـ ــ إن أعـــــــــــــراض ســـــــــوء الـ
الـــــــــــواردة أعـــــــلاه أصـــبـــحـــت واضــــحــــة كــلــيــاً 
أو جــــزئــــيــــاً عــــلــــى الـــغـــالـــبـــيـــة الــــمــــفــــقــــرة مــن 
الــســوريــيــن، وهـــي ليست بــحــاجــة لأطــبــاء 

مختصين لتبيانها، مع كل أسف!
على ذلك، فإن الأمر بنتائجه الكارثية ربما 
لــن يقتصر عــلــى مــوضــوع تــقــزم الأطــفــال 
بــنــســبــتــه الـــكـــبـــيـــرة الـــــــــــواردة فــــي الــتــقــريــر 

الأممي أعلاه والبالغة 28% فقط، بل على 
العقلي  التخلف  مــعــدلات  مستوى زيـــادة 
بين هؤلاء أيضاً، وهي بيانات لم يسبق 
أن تم سبرها، لا من قبل الجهات المعنية 
رســمــيــاً عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي، ولا من 
قبل المنظمات الدولية، بالرغم من رصد 

واقع الجوع وسوء التغذية وانعدامها!
والأهـــــــم، هـــي الــنــتــائــج الـــكـــارثـــيـــة الــمــهــددة 
للحياة نفسها مع استمرار سوء التغذية 
والجوع، وتزايد معدلاتها عاماً بعد آخر!

 مسؤولية السياسات 
والنوايا المبيتة!

إن الـــــحـــــديـــــث عــــــن الأجــــــــــــور ربــــــطــــــاً مــع 
ــيــــة وعــــجــــزهــــا عــن  ــذائــ ــغــ الاحــــتــــيــــاجــــات الــ
تـــأمـــيـــنـــهـــا، وصــــــــولًا إلـــــى تــــزايــــد مـــعـــدلات 
ســـوء الــتــغــذيــة والـــجـــوع، بـــالـــتـــوازي مع 
الحديث عن تراجع إنتاج الغذاء محلياً، 
وصولًا إلى الاعتماد على المستوردات 
الغذائية، يعتبر جزءاً من كل بما يتعلق 
والمنحازة طبقياً،  الظالمة  بالسياسات 
والتي أوصلتنا لما نحن فيه من بؤس 

وكوارث على كافة المستويات! 
فـــســـوء الــتــغــذيــة وانــــعــــدام الأمـــــن الــغــذائــي 
المعمم على المفقرين، وبظل الاستمرار 
بالسياسات نفسها، التي أفرزت وأنتجت 
ــــوارث الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا هـــــــؤلاء، قــد  ــكـ ــ الـ
يــعــنــي بــكــل بــســاطــة تــوفــر الــنــيــة المسبقة 
ــــرار عــلــى تــكــريــس هـــذه النتائج  مــع الإصـ
ــــى تــعــمــيــمــهــا عــلــى  وتـــعـــمـــيـــقـــهـــا، وصــــــــولًا إلــ
الأجـــيـــال الــقــادمــة مــن الــســوريــيــن، لتكون 
جائعة ومريضة ومتقزمة ومتخلفة عقلياً 

وأكثر عرضة للموت!
وبــمــطــلــق الأحــــــوال، وبــغــض الــنــظــر عن 
النوايا، فإن الخلاص من كل السياسات 
الــظــالــمــة هـــو الــمــقــدمــة الـــتـــي لا بـــد منها 
ــقــــديــــر،  ــلــــحــــد مــــــن الــــــجــــــوع عــــلــــى أقــــــــل تــ لــ
وصــــولًا إلـــى الــتــغــيــيــر الــعــمــيــق والــشــامــل 
ــــذي يــضــمــن صـــحـــة وســــلامــــة الأجـــيـــال  الــ

القادمة!

الجوع يزداد 
ويتعمق وينزلق 

إليه المزيد من 
المفقرين تباعاً 

مع كل الكوارث 
المترتبة على ذلك 

وصولًا إلى حدود 
التهديد في 

البقاء على قيد 
الحياة من عدمه!

شؤون محلية
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	ǧابراهيمǧعادل

فــقــد أصبحنا فــي الــثــلــث الأخــيــر مــن شــهــر آذار، 
وفي نهايات أشهر البرد والشتاء، ومع ذلك لم 
يتم تــوزيــع الــدفــعــة الأولـــى مــن مـــازوت التدفئة 
على كل مستحقي الدعم حتى الآن، ولا ضمانة 
بــاســتــكــمــال هـــذ الــتــوزيــع عــلــيــهــم، مـــع عـــدم الثقة 

بتوفير الدفعة الثانية طبعاً!

40% من المستحقين خارج التغطية!
خــلال اجتماع مجلس محافظة دمشق بتاريخ 
الــتــدفــئــة  مــــــــازوت  وضـــــع  وحــــــول   ،2023/3/15
الـــمـــخـــصـــص لـــأســـر بـــمـــوجـــب الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة، 
بيّن ممثل مدير فرع محروقات دمشق فراس 
ــــازوت حــســب  ــمــ ــ لــــيــــوس أن: »تـــــوزيـــــع مـــــــادة الــ
تــوفــرهــا وحــســب الأولــــويــــات، حــيــث يــبــلــغ عــدد 
الــمــنــفــذ منها  الــبــطــاقــات فـــي دمـــشـــق 519.750، 
مــــــادة  تــــــوزيــــــع  نـــســـبـــة  بـــلـــغـــت  ــا  ــمــ كــ  ،297.799

المازوت %60«.
الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي أعــــــلاه يــعــنــي أن نــســبــة %40 
مــن مستحقي الــدعــم لــم تصلهم مخصصاتهم من 
الــدفــعــة الأولـــــى مـــن مــــادة مـــــازوت الــتــدفــئــة حتى 

تاريخه!
كـــمـــا يــعــنــي وفــــقــــاً لـــعـــبـــارة »حـــســـب الـــتـــوفـــر« أن 
هــــــؤلاء مــــن غـــيـــر الـــمـــضـــمـــون أن يـــتـــم اســتــكــمــال 
الـــتـــوزيـــع لــهــم جــمــيــعــاً، والأهــــــم، أن مــخــصــصــات 
الــدفــعــة الــثــانــيــة دخــلــت ثــلاجــة الــوعــود الخلبية، 

وغالباً لن يتم توزيعها!
واقــع تــوزيــع الــمــادة فــي دمشق لا يختلف عن 

غيرها من المحافظات والمدن الأخرى، فنسب 
توزيع الدفعة الأولى من المخصصات متقاربة، 
مـــا يــعــنــي أن الــغــالــبــيــة مـــن مــســتــحــقــي الـــدعـــم لم 
ــــة الأولــــــــــــى مــــــن مـــخـــصـــصـــاتـــهـــم  ــعـ ــ ــدفـ ــ يـــســـتـــلـــمـــوا الـ
المدعومة، وكذلك يعني فقدان الأمل بحصولهم 

على مخصصات الدفعة الثانية منها!
فشهور الــبــرد والــشــتــاء شــارفــت على الانــتــهــاء، 
ما يعني فرصة مؤاتية للجهات المعنية )وزارة 
الـــنـــفـــط- شـــركـــة ســــــادكــــــوب(، ولـــلـــحـــكـــومـــة كــكــل 
طبعاً، لتتحلل أكثر من مسؤولياتها، خاصة مع 
لتقاعس هذه  المساقة تبريراً  الكثيرة  الــذرائــع 
الـــجـــهـــات، اعـــتـــبـــاراً مـــن ذريـــعـــة قــلــة الـــتـــوريـــدات، 
ــــل: »حـــســـب  ــثـ ــ وصـــــــــــولًا لاســـــتـــــخـــــدام عــــــبــــــارات مـ

التوفر«!
يقول:  بالمقابل  الرسمي  الحديث  أن  العلم  مــع 
ــبــــحــــت مـــســـتـــقـــرة  ــيـــة أصــ ــفـــطـ ــنـ إن الــــــتــــــوريــــــدات الـ
ومتواترة، ولا مشكلة فيها، وكذلك يتم الإعلان 
الـــرســـمـــي عــــن وصــــــول الـــنـــاقـــلات تـــبـــاعـــاً، ســــواء 

للنفط الخام، أو للمشتقات النفطية عموماً!
وكــذلــك يــجــري الــحــديــث عــن تــأمــيــن مخصصات 
المحافظات من المشتقات النفطية، ليصبح أمر 
المحروقات  لجان  ومسؤولية  بعهدة  توزيعها 
الــجــهــات المخصصة  فــي هــذه المحافظات على 
من قبلها، وحسب كمية هذه المخصصات لكل 

منها، بما في ذلك مخصصات المواطنين.

تخفيض دعم رسمي غير معلن!
نسب التوزيع القليلة والمحدودة أعلاه ليست 
جـــديـــدة، وابـــتـــلاع حـــقـــوق مــســتــحــقــي الـــدعـــم من 

200 مليار ليرة فقط..

وفر تخفيض الدعم على مازوت التدفئة في دمشق لوحدها وعلى حساب المستحقين!

في معمان الغرق بأزمة العصر المتمثلة بمادة البصل وتوفيرها والأخذ والرد عليها رسمياً، وفي مجاهل 
الحديث عن زيادة السعر رسمياً عن أسطوانة الغاز المنزلي وآثارها، وبعد الإلهاء الرسمي بسحب مادة السكر 
المباشر والمتة من تطبيق وين، تاهت مخصصات مازوت التدفئة للمواطنين المستحقين، وطواها النسيان!

الدفعة الأولــى والثانية أيضاً ليس بجديد، فقد 
سبق خــلال الــســنــوات الماضية أن تــم التوزيع 
ــــى، وعــــدم تـــوزيـــع الــدفــعــة  الــجــزئــي لــلــدفــعــة الأولــ
الثانية، وهو ما جرى خلال العام الحالي، حتى 

الآن على أقل تقدير!
فعلى الرغم من تخفيض كمية مخصصات مادة 
مــازوت التدفئة لمستحقي الدعم حتى وصلت 
إلى كمية 100 ليتر فقط، وعلى دفعتين كل منها 
50 لــيــتــراً، لــم يتم التقيد بــتــوزيــع وتسليم هذه 

الكميات للمستحقين!
فعدم توزيع المخصصات المدعومة، على قلتها 
كمّاً، يعني تخفيض دعم غير معلن للمستحقين، 
يضاف إلى كل إجراءات تخفيض الدعم الجائرة 

بحقهم، كمّاً وسعراً!

حسابات تقريبية لتخفيض الدعم!
الحديث أعلاه عن 50 ليتر للدفعة الأولى لنسبة 
40% من مستحقي الدعم غير موزعة وفقاً لعدد 
بطاقات المستحقين في دمشق لوحدها، يعني 
 11.097.550 تــبــلــغ  الــــمــــوزعــــة  غـــيـــر  الــكــمــيــة  أن 
لــيــتــراً، و50 لــيــتــراً لنسبة 100% مــن هـــؤلاء عن 
الدفعة الثانية، تشكل كمية 25.987.500 ليتراً، 
وبمجموع عام يبلغ 37.085.050 ليتر مازوت 
ــمــــدعــــومــــة  ــــن الــــمــــخــــصــــصــــات »الــ ــا مــ ــيــــرهــ ــم تــــوفــ ــ تــ
افـــتـــراضـــاً« وعـــلـــى حـــســـاب الــمــســتــحــقــيــن، وهـــذه 
ــنــــة دمــــــشــــــق، فــــكــــيــــف هــو  ــمــــديــ الــــكــــمــــيــــات فــــقــــط لــ
حـــجـــم الـــتـــوفـــيـــر عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــكـــلـــي لــجــمــيــع 
الـــمـــحـــافـــظـــات، وعـــلـــى حـــســـاب جــمــيــع مستحقي 

الدعم على مستوى الكم!
ــاً لــلــســعــر الـــرســـمـــي  ــ ــقـ ــ ــلــــيــــرة، ووفـ وبـــحـــســـابـــات الــ
لــــمــــازوت الـــتـــدفـــئـــة الـــمـــدعـــوم الـــبـــالـــغ 700 لــيــرة 
لليتر، فإن الكميات أعلاه على مستوى دمشق 
لوحدها تقدر قيمتها بمبلغ 25.959.535.000 

ليرة سورية!
أمــا وفــقــاً لسعر التكلفة، الـــذي تــم تسعير الــمــازوت 
ــــراً، والـــبـــالـــغ 5400 لــــيــــرة، فـــإن  الـــصـــنـــاعـــي بــــه مـــــؤخـ

ــيــــره عـــلـــى حـــســـاب  ــــم تــــوفــ ــالــــي الـــمـــبـــلـــغ الــــــــذي تـ إجــــمــ
ليرة  فيبلغ 200.259.270.000  الحقوق  أصحاب 

سورية!
ونعيد للتذكير، بــأن الأرقـــام أعــلاه هــي مــا جرى 
ــقـــي الــــــدعــــــم فــي  ــتـــحـ ــــات مـــسـ ــابـ ــ ــــسـ ــــره مــــــن حـ ــيـ ــ ــــوفـ تـ
ــقـــدروا حجم  مــديــنــة دمــشــق لــوحــدهــا، ولــكــم أن تـ
المحافظات  فــي  المستحقين  الــوفــر بإضافة بقية 

الأخرى.
فهذا الوفر الذي يدخل في حسابات كتلة الدعم 
ــــات، كـــمـــاً وســـــعـــــراً، تــم  ــــوازنـ ــــمـ الــمــخــصــصــة فــــي الـ
حرمان المواطنين منه بكل لا مبالاة، بل بكل 

صلف وتوحشٍ رسمي!

 حسابات السوق السوداء
 أكبر وأكثر توحشاً!

ــيـــض الــــدعــــم  ــفـ ــــات تـــخـ ــــاسـ ــيـ ــ مــــــع اســـــتـــــمـــــرار سـ
عــلــى مــــادة مـــــازوت الــتــدفــئــة وفـــقـــاً لــمــا سبق 
أعـــلاه، وخــاصــة على مستوى المخصصات 
الــمــســقــوفــة وغــيــر الــمــســلــمــة، فـــإن الاضـــطـــرار 
للجوء إلــى الــســوق الــســوداء لــلــمــادة يصبح 
الـــــمـــــلاذ الــــوحــــيــــد الــــمــــتــــاح أمــــــــام الـــمـــواطـــنـــيـــن 
الـــمـــضـــطـــريـــن لــلــحــصــول عـــلـــى بـــعـــض الـــــدفء 

خلال أشهر البرد!
ــــراً عــــن حــجــم  وإذا كـــانـــت الأرقـــــــــام أعــــــلاه مـــــؤشـ
المبالغ لقاء سقوف المخصصات فقط، وبسعر 
التكلفة الــرســمــيــة، فــإن المبالغ الــتــي تــم تكبدها 
ــاً مـــضـــاعـــفـــة، مــئــات  ــافــ ــعــ لــلــمــضــطــريــن تـــصـــبـــح أضــ
المليارات من الليرات السورية، التي ذهبت إلى 
السوق الــســوداء والقائمين عليها، الذين جنوا 

المزيد من الأرباح منها!
فالتوحش طال السوريين بشكل مزدوج، مرة 
مــــن خـــــلال ســـيـــاســـات تــخــفــيــض الــــدعــــم الــظــالــمــة 
والــجــائــرة، ومـــرة أخـــرى مــن خـــلال الاضــطــرار 

للجوء إلى السوق السوداء!
وبعد كل ذلك التوحش يحدثونك عن الدعم مع 

الكثير من التمنين به!

هذا الوفر الذي يدخل 
في حسابات كتلة 
الدعم المخصصة 

في الموازنات كماً 
وسعراً تم حرمان 

المواطنين منه 
بكل لا مبالاة بل 

بكل صلف وتوحش 
رسمي!
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يقطن بــلــدة يــلــدا الكثير مــن السكان، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الــــــوافــــــديــــــن إلــــيــــهــــا مــن 
خــارجــهــا لأســـبـــاب مــتــعــددة، وهـــؤلاء 
الـــســـكـــان بــمــعــظــمــهــم يـــعـــمـــلـــون خــــارج 
ــــون فـــي  ــاجـ ــ ــتـ ــ ــــحـ الــــــبــــــلــــــدة، أي أنــــــهــــــم يـ
ذهــابــهــم وعـــودتـــهـــم إلــــى الــمــواصــلات 
الـــعـــامـــة الــــتــــي تـــنـــقـــلـــهـــم، وهــــنــــا الـــطـــامـــة 
الكبرى التي يعاني منها السكان في 
بحثهم عن سرفيس أو باص ينقلهم 
إلى خارج البلدة أو العودة إليها في 
المساء، وهنا المعاناة حيث الانتظار 

سيد الموقف!
فــالــتــحــكــم بــهــم هـــو الـــســـائـــد، لأن عــدد 
السرافيس العاملة على الخط قليلة، 
وبالرغم من هذا الوضع الصعب يأتي 
دور أصــــحــــاب الـــســـرافـــيـــس لـــيـــزيـــدوا 
ــاة الـــــــنـــــــاس، حــــيــــث تـــخـــرج  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ فــــــي مـ
الــعــديــد مـــن الــســرافــيــس عـــن الــخــدمــة، 
والـــــمـــــحـــــظـــــوظ مــــــن يــــجــــد مـــــكـــــانـــــاً فــي 
أحدها، واقفاً أو جالساً في زاوية من 
الـــزوايـــا، فــهــذا لــيــس مــهــمــاً، الــمــهــم أنــه 
وجد لنفسه مكاناً في هذا الازدحام.

ــقــــة  ــابــ الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة الــــســ
الــنــقــل قــالــت: إنها  للمعنيين بــشــؤون 
ســتــخــصــص بـــاصـــيـــن أو ثـــلاثـــة لــهــذه 

البلدة من خلال شركات النقل العامة 
ــــة، ولـــــكـــــن تــــلــــك الـــتـــصـــريـــحـــات  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ذهــبــت مــع الــريــح، كــمــا هــو دائــمــاً في 
كــــل مــــا يــتــعــلــق بـــخـــدمـــة الـــمـــواطـــن فــي 

النقل أو غيرها.
ــــارة  ــــي إشـ ــار، وهـ ــ ــــطـ عـــنـــد هـــطـــول الأمـ
خـــيـــر كـــمـــا يــــقــــولــــون، ولـــكـــنـــهـــا تــصــبــح 
ــــن الـــمـــعـــانـــاة،  ــتــــحــــول إلــــــى مــــزيــــد مـ وتــ
ــــرات الــــــمــــــاء فــي  ــيـ ــ ــــحـ بـــســـبـــب تـــــكـــــون بـ
الشوارع التي لا يوجد لها تصريف، 

حيث الأمور على ما هي عليه!
بــــــــدايــــــــة الأزمـــــــــــــــة وإلـــــــــــــى الآن،  ــــذ  ــنـ ــ ــــمـ فـ
ــاً بـــاتـــجـــاه  ــ ــنـ ــ ــاكـ ــ ــلــــديــــة سـ ــبــ ــــرك الــ ــــحـ ــم تـ ــ لــ
صــيــانــة الــمــصــارف الــتــي تــمــنــع تشكل 
الـــــمـــــغـــــاطـــــس الـــــمـــــائـــــيـــــة الـــــنـــــاتـــــجـــــة عـــن 
الأمــطــار، هــذا جــانــب والــجــانــب الآخــر 
من معاناة الناس، هي الطرقات التي 
تــســودهــا الــحــفــر، حيث تعرقل مــرور 
الـــســـيـــارات، وقــــد تــصــيــب الــمــواطــنــيــن 
بأذى جراء القفز عن هذه الحفرة أو 
تلك، والبلدية لا تسمع ولا تــرى ما 
هو مطلوب منها من أجل منع الأذى 

عن الناس، وهذا بمقدورها.
بـــلـــدة يـــلـــدا الـــتـــي لا تــبــعــد عـــن دمــشــق 
ســـوى بضعة كيلو مــتــرات مقطوعة 
ــبــــب انــــــعــــــدام  تـــــمـــــامـــــاً عـــــــن الـــــعـــــالـــــم بــــســ
الاتــصــالات الأرضــيــة، حيث إلــى الآن 

ــم تـــســـعَ الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة لإصــــلاح  لــ
ــا، كــمــا  ــهـ ــلـ ــيـ ــغـ ــتـــشـ ــبــــكــــة الأرضـــــــيـــــــة لـ الــــشــ
ــلــــدات والـــمـــنـــاطـــق  ــبــ هــــو الــــحــــال فــــي الــ
الأخــــرى، رغــم الــوعــود الكثيرة التي 
وُعــــــد بـــهـــا الـــســـكـــان لــتــشــغــيــل الــمــقــســم 
ــلــــوبــــة عــلــى  ــة الــــمــــطــ ــانــ ــيــ وإجـــــــــــــراء الــــصــ

الشبكة، ولكن على الوعد يا كمون!
أمــا الكهرباء ومــا أدراك ما الكهرباء، 
ــلــــة الـــتـــي  ــــات الــــطــــويــ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــيــــث الانـ حــ
ــــل  تــــــحــــــرم ســــــكــــــان هـــــــــذه الــــــبــــــلــــــدة، وكـ
المناطق الشبيهة بها، من حقهم في 

عدالة القطع والوصل!
فبدلًا من ذلك بدأت الأمبيرات تغزو 

الــبــلــدة، وبــســرعــة قــصــوى تــم إنــجــاز 
الــشــبــكــة الــخــاصــة بــهــا، والـــتـــي تعتبر 
تكاليف الاستجرار منها كبيرة جداً، 
حـــيـــث تــبــلــغ قــيــمــة اســـتـــجـــرار الـــــواط 
دفـــــع  مـــــــع  ل.س،   6500 الـــــســـــاعـــــي 
الــتــأمــيــن الــمــطــلــوب مــســبــقــاً، وتــكــلــفــة 
ــاقـــل  ــنـ ثــــمــــن الـــــــعـــــــداد، وثــــمــــن الــــكــــبــــل الـ
الكهربائي من مركز تموضع  للتيار 
مولدة الأمبير إلى المستهلك، وهذا 
ــبــــيــــرة ســيــتــحــمــلــهــا  يـــعـــنـــي تـــكـــالـــيـــف كــ
ــــادر  ــقـ ــ الـــــراغـــــب فـــــي الاســـــتـــــجـــــرار، والـ
عـــلـــى تــكــالــيــفــه، وهـــنـــا يــنــطــبــق الــمــثــل 
الشعبي »فـــوق الــمــوتــة عــصــة قــبــر«، 

فرغم الــغــلاء الفاحش الــذي يتحمله 
ــاً تــكــالــيــف  الـــنـــاس، ســيــتــحــمــلــون أيـــضـ
الــكــهــربــاء، لأنــهــم مــكــرهــون على ذلك 
كــــي يــتــمــكــنــوا مــــن قـــضـــاء حــوائــجــهــم 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــقــــط )عـ ــا فــ ــ ــيـ ــ ــــدنـ بـــــحـــــدودهـــــا الـ
ــهـــزة الــهــاتــف  شــحــن الــبــطــاريــات وأجـ

وغيره(. 
يلدا.. البلدة الجارة لدمشق العاصمة، 
والــــقــــريــــبــــة جــــــــداً مـــنـــهـــا، حـــالـــهـــا كـــحـــال 
أحياء الفقر في هذه المدينة الكبيرة 
والـــواســـعـــة، فــلا خــدمــات جــيــدة فيها، 
ــام  ــمــ ــتــ بـــــــل بــــعــــضــــهــــا مــــــــعــــــــدوم، ولا اهــ

رسمي بهموم ساكنيها ومعاناتهم!

	ǧقاسيونǧمراسل

ــــدة ســــنــــوات آلــــيــــات الــبــيــع  فـــقـــد انـــتـــشـــرت مـــنـــذ عـ
والــــــشــــــراء عـــــن طــــريــــق مـــجـــمـــوعـــات الــفــيــســبــوك 
لـــمـــخـــتـــلـــف الــــســــلــــع والـــــــخـــــــدمـــــــات، وصــــــــــــولًا إلــــى 

العقارات والسيارات!
ــراً لـــلاهـــتـــمـــام أكــــثــــر فـــــي الآونــــــة  ــيــ ــثــ ومــــــا بــــــدى مــ
الأخـــيـــرة هـــو انــتــشــار مــقــايــضــة الــســلــع والـــمـــواد 
ــالــــي، أو تـــبـــادل  الاســـتـــهـــلاكـــيـــة بــــــدون وســـيـــط مــ
الــــمــــواد الاســتــهــلاكــيــة الـــتـــي تـــم الـــحـــصـــول عليها 
ــلــــع ومـــــــواد  ــابــــل ســ ــقــ كــــمــــســــاعــــدات ومـــــعـــــونـــــات مــ

أخرى، بل مقابل خدمات معينة! 
ففي حين يقوم البعض ببيع الطحين والعدس 
والبرغل عبر مجموعات الفيسبوك بأسعار أقل 
بــكــثــيــر مـــن ســعــر الـــســـوق، يــقــوم الــبــعــض الآخـــر 
بــمــقــايــضــة بــعــض الـــمـــواد والــســلــع بـــأخـــرى، بما 

يعرف بالـ »المداكشة«!
المتوفر  الــمــازوت  البعض بمبادلة  حيث يقوم 
ــــر  ــقــــوم الـــبـــعـــض الآخـ لـــديـــهـــم بـــالـــبـــنـــزيـــن، فـــيـــمـــا يــ
بــمــبــادلــة الـــغـــاز الــمــنــزلــي بـــالـــمـــازوت أو الــبــنــزيــن 
وهـــــــكـــــــذا..، ويـــــبـــــدو أن هــــنــــالــــك طــــريــــقــــة جــــديــــدة 
ــمــــواد بـــعـــيـــداً عــــن بــيــعــهــا  لــتــســعــيــر هـــــذه الـــســـلـــع الــ

بشكل مباشر مقابل المال!
إذ تساوي ثمانية لترات من البنزين 10 لترات 
ــنــــاطــــق، ويـــرتـــفـــع  مـــــن الــــــمــــــازوت فـــــي بـــعـــض الــــمــ
البدل إلى 10 لترات من البنزين حين تنخفض 
ــمــــازوت  درجـــــــــات الــــــحــــــرارة وتــــــــــزداد الــــحــــاجــــة لــ
للتدفئة، خاصة مع انعدام توفر هذه المواد في 
المخصصة  كمياتها  وتقلص  النظامية،  الــســوق 
رسمياً باسم الدعم، وارتفاع سعرها الكبير في 

السوق السوداء!
في أماكن أخرى، بدت عملية المقايضة مختلفة، 
إذ يقوم البعض باستبدال بعض من أثاث بيته، 
القديم المستعمل أو حتى الجديد نسبياً، مقابل 

المواد والسلع الاستهلاكية الأخرى!
فـــتـــجـــد بـــســـهـــولـــة عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــات الـــفـــيـــســـبـــوك 
انتشار مقايضة الأدوات المنزلية، كالكراسي أو 
البطانيات وغيرها، مقابل الطحين أو السكر، أو 
استبدال المواد المستلمة عن طريق المعونات 

بمواد وخدمات أخرى.
أمــر المقايضة بهذا الشكل لــم يقف عند حــدود 
مــــجــــمــــوعــــات الــــفــــيــــســــبــــوك، بـــــل انــــتــــشــــر وصـــــــولًا 
للمقايضة العيانية المباشرة في بعض المناطق!

ففي إحدى بلدات ريف دمشق تقوم أم وسيم 
بمبادلة الطحين والحمص مقابل أعمال خياطة 
تقوم بها إحدى جاراتها، في حين قامت جارتها 
الأخــــرى بــمــبــادلــة الــبــطــاطــا الــتــي تــزرعــهــا مقابل 
بعض أعمال الصيانة المنزلية، وقد انتشر هذا 
الــشــكــل مـــن تـــبـــادل الــســلــع والـــخـــدمـــات فـــي هــذه 
البلدة وصــولًا إلــى البلدات المجاورة، لتصبح 
الــمــقــايــضــة عــلــى هـــذا الــشــكــل أمــــراً شــبــه طبيعي، 
يــعــيــدنــا إلـــــى ســــوابــــق تـــاريـــخـــيـــة قـــريـــبـــة ولــيــســت 
بعيدة في الكثير من البلدات والقرى، بل وفيما 

بين المدن والأرياف!
ــايـــضـــة إلــــــى زمـــن  ــقـ فـــفـــي حـــيـــن تــــعــــود فــــكــــرة الـــمـ
ماضٍ، قبل انتشار النقد كوسيط لعمليات البيع 

توحش السياسات أعاد الاعتبار للمقايضة!
تعددت الوسائل التي أبدعها السوريون 
خلال سنوات الأزمة لمواجهة أزماتهم 
اليومية، من فقر وارتفاع أسعار وعدم 
توفر المواد والسلع الأساسية، وصولًا 

إلى سوء الخدمات وترديها!

والــشــراء، تعود الــيــوم هــذه الظاهرة للانتشار 
مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة المرتفعة، 
والــحــاجــة الــمــلــحــة لــســد الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
للسواد الأعظم من الناس المفقرين في البلاد!

فاللجوء إلى المقايضة، وفقاً لأشكال والآليات 
التي يتم العمل بها، تشير لا شك إلى ما وصل 
إليه المفقرون من حاجة وفقر، بل ومن جوع!

فالتخلي عن بعض المواد والسلع عبر المقايضة 
ــنـــي حــجــم  ــعـ ــنـــي عـــــــدم الــــحــــاجــــة لــــهــــا، بـــــل يـ ــعـ لا يـ
الاضــــطــــرار لــلــبــديــل مــقــابــل هــــذا الــتــخــلــي بسبب 

العجز عن تأمينه عبر السوق وبأسعارها!
ــيـــر عـــمـــلـــيـــات الـــمـــقـــايـــضـــة الـــمـــنـــتـــشـــرة  كــــذلــــك تـــشـ
والمتسعة إلى محاولات هؤلاء المضطرين لها 
البيع  للتخلص من عوامل استغلال سماسرة 
والشراء قدر الإمكان، ليصبح الأمر عبارة عن 
خــدمــة مــتــبــادلــة بــيــن الــمــفــقــريــن أنــفــســهــم، بــعــيــداً 
ــأنــــه نـــمـــوذج  عــــن الـــغـــبـــن وعــــمــــولات الــــربــــح، وكــ
جــــديــــد لــلــتــكــاتــف الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــســـبـــب الــتــخــلــي 

الــرســمــي عـــن الــمــســؤولــيــات والـــواجـــبـــات تــجــاه 
هؤلاء، حتى على مستوى أبسط الاحتياجات 

الغذائية!
ومع كل التقدير لإبداع الاضطراري للسوريين 
المفقرين، وأشكال التكاتف الاجتماعي العديدة 
التي تعمقت وانتشرت خــلال سني الأزمــة من 
خـــلالـــهـــم، وبـــكـــل اخـــتـــصـــار يــمــكــن الــــقــــول: إن كل 
مــا وصــل إلــيــه الــســوريــون هــي مــؤشــرات فاقعة 
لــلــبــؤس والـــشـــقـــاء والـــجـــوع الــمــعــمــم عــلــيــهــم من 
خلال السياسات المعمول بها، وكنتيجة حتمية 

لها!
التي فرضت على  المتوحشة  السياسات  فهذه 
السوريين اســتــعــادة بــوابــيــر الــكــاز، كما فرضت 
عليهم استعادة مدافئ الحطب، وكذلك ضوّايات 
الإنـــــارة، وصــــولًا لإعــــادة إحــيــاء الــمــقــايــضــة، من 
غير المستبعد أن توصلنا بحال استمرارها إلى 
ــمــق مــجــاهــل الـــتـــاريـــخ، تــخــلــفــاً وضــعــفــاً ومــرضــاً  عُ

وعوزاً وجوعاً!

بلدة يلدا.. جارة دمشق القريبة!
تعتبر بلدة يلدا 

القريبة جداً من دمشق 
إحدى بلدات الغوطة 

الشرقية، حيث ما زال 
سكانها يزاولون العمل 

الزراعي بمعظمهم، 
ويعانون في سياق 
عملهم الزراعي ما 

يعانيه الفلاحون في كل 
المناطق التي تمتهن 

الزراعة، من ارتفاع في 
أسعار السماد والأعلاف 

والبذار، وغبرها من 
مستلزمات الإنتاج 

الزراعي والحيواني، 
حيث ما زال هؤلاء 

يربون الأبقار المنتجة 
للحليب والقليل من 

الأغنام.

اللجوء الى 
المقايضة وفقاً 

للأشكال والآليات 
التي يتم العمل بها 

تشير لا شك الى ما 
وصل اليه المفقرين 

من حاجة وفقر بل 
ومن جوع!
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	ǧقاسيون

ــــان الــــمــــشــــتــــرك بــــيــــن روســــيــــا  ــيــ ــ ــبــ ــ وضــــــــع »الــ
والـــصـــيـــن« عــــام 1996 الأســــــاس لــلــتــعــاون 
الــــصــــيــــنــــي الــــــــروســــــــي فـــــــي قــــــطــــــاع الـــــطـــــاقـــــة، 
وتـــوسّـــع الـــمـــجـــال تـــدريـــجـــيـــاً لــيــشــمــل الــنــفــط 
ــاقـــة الـــنـــوويـــة. حــيــث  والــــغــــاز والـــفـــحـــم والـــطـ
تــعــد روســـيـــا حـــالـــيـــاً أكـــبـــر مـــصـــدر لـــــواردات 
ــاقــــة، وثــــانــــي أكــــبــــر مـــصـــدر  ــيـــن مــــن الــــطــ الـــصـ
لـــواردات الــنــفــط الــخــام. كــمــا أعــلــنــت شــركــة 
أنـــــه فــــي عـــــام 2023، ســتــســجــل  غـــــازبـــــروم 
صــــادرات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــيــومــيــة لــشــركــة 
ــبـــر خــــط أنـــابـــيـــب  ــيـــن عـ غـــــازبـــــروم إلـــــى الـــصـ
ــاً تـــاريـــخـــيـــاً  ــيـ ــيـــاسـ ــاً قـ ــمــ »قــــــوة ســـيـــبـــيـــريـــا« رقــ

جديداً. 

 نمو غير مسبوق 
في الصادرات في 2023

بـــالإضـــافـــة إلــــى فــــوائــــده الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــإن 
الــتــعــاون بــيــن الــصــيــن وروســيــا فــي صناعة 
ــاز لــــه آثــــــار ســـيـــاســـيـــة كـــبـــيـــرة،  ــ ــغـ ــ الـــنـــفـــط والـ
خــــاصــــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة. 
ــــات بــيــن  ــــعـــــلاقـ حــــيــــث يــــؤشــــر إلــــــى تــــعــــزيــــز الـ
الــبــلــديــن والــتــزامــهــمــا بــالــعــمــل مــعــاً مـــن أجــل 

المتبادلة. مصلحتهما 
وفـــقـــاً لـــإحـــصـــاءات الــــصــــادرة عـــن الإدارة 
الــعــامــة لــلــجــمــارك الــصــيــنــيــة فـــي 20 كــانــون 
صـــــــادرات  ــــا  ــيـ ــ روسـ زادت   ،2023 ــانــــي  ــثــ الــ

ــيـــن فــي  الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي الـــمـــســـال إلـــــى الـــصـ
عام 2022 بنسبة 43.9% ليصل الإجمالي 
إلى 6.5 مليون طن، والنفط بنسبة %8.3 
نــتــيــجــة  ــلــــيــــون طــــــن.  مــ  86.25 إلــــــى  لـــيـــصـــل 
لــــذلــــك، تـــكـــون تــــجــــارة الـــطـــاقـــة بـــيـــن روســـيـــا 
الناحية  من   %64 بنسبة  نمت  قد  والصين 
النقدية، و10% من ناحية حجم الصادرات 

منذ بداية عام 2022.

 جديد التعاون بين البلدين
 على صعيد النفط

ــقــــصــــوى  صــــنــــاعــــة الــــنــــفــــط هــــــي الأولــــــــويــــــــة الــ
ــــاون الــــصــــيــــنــــي الــــــــروســــــــي فـــــــي مــــجــــال  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
ــيــــث أشــــــــار الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــــة. حــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
أن  إلى  إيغور سيتشين،  لشركة روسنفت، 
صــــادرات الــنــفــط الــروســيــة إلـــى الــصــيــن فــي 
الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول 
أســـــاس  عـــلـــى   %9.5 بـــنـــســـبـــة  زادت   2022
ــلــــيــــون طــــن.  ســــنــــوي إلــــــى مـــــا يـــــقـــــارب 72 مــ
وهــــــذا يــــعــــادل حــــوالــــي 1.7 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل 

 . يومياً
بالإضافة إلى ذلك، ولتلبية الطلب المتزايد 
فــي آســيــا، تــقــوم الــشــركــة بــتــطــويــر مــشــروع 
»نــفــط فــوســتــوك الــرئــيــســي«، حــيــث تــعــتــزم 
الوصول إلى إنتاج 115 مليون طن سنوياً، 
يــــومــــيــــاً،  بــــرمــــيــــل  مــــلــــيــــون   2.3 حــــــوالــــــي  أو 
الـــمـــشـــروع  2033. وســـيـــنـــقـــل  عـــــام  بـــحـــلـــول 
عبر  الشمال  بحر  طــول طريق  على  النفط 

الصينية... الروسية  شراكة الطاقة 

في السنوات الأخيرة، لعبت شراكة الطاقة دوراً حاسما في التعاون التجاري 
والاقتصادي الصيني الروسي. حيث كانت الشراكة بين الصين وروسيا في صناعة 

النفط والغاز واحدة من أهم التطورات التي شهدها سوق الطاقة العالمية. ولا 
سيما أن توسع هذا التعاون على مدى السنوات القليلة الماضية دفع لأن تصبح 
الصين واحدة من أكبر مشتري النفط والغاز الروسي. الأمر الذي ساهم في تعزيز 

هذا القطاع بوصفه واحداً من القطاعات التي لطالما كان التفاعل فيها أكثر 
أهمية وأكثر فائدة وأكثر اتساعا للتعاون العملي بين الدولتين. 

مياه القطب الشمالي الروسية، الأمر الذي 
ســـيـــســـاهـــم فــــي الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن وقـــــت الــتــســلــيــم 

النقل. عملية  على  المترتبة  والتكاليف 
إلـــى جــانــب هـــذا الــمــشــروع الــنــفــطــي، وقــعــت 
شــركــة الــبــتــرول الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة وشــركــة 
روســنــفــت الــروســيــة اتــفــاقــيــة إضــافــيــة بــشــأن 
الخام. ووفقاً للاتفاقية،  النفط  شراء وبيع 
ــلــــيــــون  مــ  100 تـــــــوريـــــــد  ســـــتـــــواصـــــل روســـــــيـــــــا 
ــام إلـــــــى الــــصــــيــــن عـــبـــر  ــ ــــخــ ــــن الــــنــــفــــط الــ ــــن مــ طــ
أراضـــــــــي كــــازاخــــســــتــــان لــــمــــدة 10 ســــنــــوات. 
ــبــــاراً مــــن كـــانـــون  ــتــ وفــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، واعــ
البترول الوطنية  الثاني، استوردت شركة 
ــثــــر مـــــن 300 مـــلـــيـــون طـــــن مــن  الـــصـــيـــنـــيـــة أكــ
ــفـــط الــــخــــام وأكــــثــــر مــــن 15 مــــتــــراً مــكــعــبــاً  ــنـ الـ
مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي مـــن روســـيـــا عـــبـــر خــط 

الأنابيب.
ــة أيــــضــــاً إلـــــى قـــطـــاع  ــــدت هـــــذه الــــشــــراكــ ــتـ ــ وامـ
الــبــتــروكــيــمــاويــات. فــفــي عـــام 2019، اتــفــقــت 
ــــن  ــيـ ــ روســـــــنـــــــفـــــــت الــــــــروســــــــيــــــــة وشـــــــــركـــــــــة الـــــصـ
ــــع  ــيـ ــ ــــوسـ ــــى تـ ــ ــلـ ــ ــ ــة لــــــلــــــكــــــيــــــمــــــاويــــــات عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــوطـ ــ الـ

ــنـــويـــع  ــتـ ــلــــديــــن بـ ــبــ ــلــ تــــعــــاونــــهــــمــــا، مــــمــــا ســــمــــح لــ
مــصــادر الــطــاقــة لــديــهــمــا، بـــهـــدفٍ مــعــلــن وهــو 
ــــدان  ــلـ ــ ــبـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــيــــل اعـــــتـــــمـــــاد الـــــدولـــــتـــــيـــــن عـ ــلــ ــقــ تــ
الأخـــــرى لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــمــا مـــن الــطــاقــة. 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي عـــبـــر عـــنـــه مـــديـــر الـــمـــركـــز 
ــتـــصـــاديـــات الـــطـــاقـــة فــي  الـــصـــيـــنـــي لأبــــحــــاث اقـ
جــامــعــة شــيــامــن، لــيــن بــوتــشــيــانــغ، الـــذي أكــد 
أن »الــتــعــاون فــي مــجــال الــنــفــط والــغــاز هــو 
أكــبــر مــجــال لــلــتــعــاون بــيــن الــصــيــن وروســيــا 
ــائــــل بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن فــي  بـــســـبـــب الـــتـــكـــامـــل الــــهــ

الطاقة«. قطاع 

 النمو يطال تجارة الغاز
 بكل تفاصيلها

ــــد أكـــثـــر  كــــذلــــك الأمــــــــر، يــــعــــدّ مــــجــــال الــــغــــاز أحــ
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــمــــــجــــــالات الـــــــــواعـــــــــدة لــــتــــوســــيــــع الـ
الــصــيــنــي الــروســي فــي مــجــال الــطــاقــة. حيث 
استراتيجياً  مــشــروعــاً  الأنــابــيــب  خــط  يعتبر 
الصينية  الطاقة  شراكة  في  يساهم  رئيسياً 
الروسية، والتي تم الاتفاق عليها والتأكيد 

التعاون بين 
الصين وروسيا 

في صناعة 
النفط والغاز 

له آثار سياسية 
كبيرة، خاصة 
في مواجهة 

العقوبات 
الغربية

 حدد الرئيسان بوتين وجين بينغ هدفهم برفع حجم
 التجارة الثنائية بين البلدين إلى 200 مليار دولار

بحلول عام 2024

ما تحقق حتى الآن

لم يتحقق بعد
١90

١0
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البلدين.  رئيسي  قبل  من  عليها 
غــــاز  إمـــــــــــدادات  لـــــإحـــــصـــــاءات، زادت  ــاً  ــ ــقـ ــ وفـ
خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب مـــن روســـيـــا إلــــى الــصــيــن 
فــي الــفــتــرة مــن كــانــون الــثــانــي إلـــى تــشــريــن 
حـــيـــث  مــــــن   %177 ــبــــة  ــنــــســ بــ  2022 الـــــثـــــانـــــي 
الـــقـــيـــمـــة، مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام 
ــــاضـــــي. وتـــــقـــــوم روســـــيـــــا أيـــــضـــــاً بـــتـــوريـــد  ــــمـ الـ
الـــغـــاز إلـــى الــصــيــن عــبــر خـــط أنــابــيــب »قـــوة 
ســيــبــيــريــا«، الــــذي بــــدأ الــتــســلــيــم الــفــعــلــي فــي 
المسال.  الطبيعي  الغاز  2019، وكذلك  عام 
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، فـــــــــإن الإعـــــــــــــلان الأخـــــيـــــر 
لــشــركــة الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة غــــازبــــروم، بــأنــهــا 
ــد لـــتـــوريـــد  ــ ــقــــداً جــــديــــداً طـــويـــل الأمــ وقـــعـــت عــ
الــغــاز الــطــبــيــعــي إلـــى الــصــيــن، هــو واحـــد مــن 
الــمــؤشــرات عــلــى الــعــلاقــة الــقــويــة الــمــتــزايــدة 
القطاع. حيث ستوفر  البلدين في هذا  بين 
الــــتــــي تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــتـــهـــا 400 مـــلـــيـــار  ــقــــة،  ــفــ الــــصــ
دولار، لــلــصــيــن 38 مـــلـــيـــار مـــتـــر مــكــعــب مــن 
السنوات  مدى  على  سنوياً  الطبيعي  الغاز 
الــثــلاثــيــن الــمــقــبــلــة. وهــــذا تـــطـــور هــــام يــؤكــد 

الدولتين. بين  الشراكة  نجاح 
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، وقــعــت شــركــة الــبــتــرول 
ــيـــــة وشــــــــركــــــــة غــــــــازبــــــــروم  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة الـــــصـ
ــيـــع الــــغــــاز مــن  الـــروســـيـــة اتـــفـــاقـــيـــة لــــشــــراء وبـ
ــــى الــــــروســــــي، وهــــــي نــتــيــجــة  ــــشـــــرق الأقـــــصـ الـ
مهمة أخرى للتعاون في تجارة الغاز. كما 
أن مـــشـــروع عـــبـــور نـــهـــر الــيــانــغــتــســي تــحــت 
الـــــمـــــاء لــــخــــط أنــــابــــيــــب الـــــغـــــاز الــــشــــرقــــي بــيــن 
ــــو مــــشــــروع رئــيــســي  ــا، وهـ ــ ــيـ ــ الـــصـــيـــن وروسـ
فــي الــقــســم الــجــنــوبــي مــن خــط أنــابــيــب الــغــاز 
على  يجري  الصين وروسيا،  بين  الشرقي 
ــقــــديــــرات أن طـــول  ــتــ ــــاق )تــــؤكــــد الــ ــ قـــــدم وسـ
كيلومتراً،   10.226 حــوالــي  يبلغ  الــمــشــروع 
ويــعــد أطــول نــفــق عــبــر نــهــر الــيــانــغــتــســي قيد 

الإنشاء(.

الشراكة الصينية الروسية تنعكس 
بالفائدة على أوراسيا

تــتــمــثــل إحــــدى الـــفـــوائـــد الــرئــيــســيــة لــلــشــراكــة 
ــــن فـــــــي زيـــــــــــــادة أمـــــن  ــيــ ــ ــــصــ بـــــيـــــن روســـــــيـــــــا والــ

والتعاون »ما بعد الهيمنة الأمريكية«

ــــن. تـــمـــتـــلـــك  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ إمــــــــــــــدادات الـــــطـــــاقـــــة لــــكــــلا الـ
ــــة مــــــن الــــنــــفــــط  ــلـ ــ ــائـ ــ ــــات هـ ــيـ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ روســــــيــــــا احـ
والــــغــــاز، فــــي حـــيـــن أن الـــصـــيـــن لـــديـــهـــا طــلــب 
ــلـــى الــــطــــاقــــة. ومـــــن خـــلال  كـــبـــيـــر ومــــتــــزايــــد عـ
ــيـــع الـــصـــيـــن  ــتـــطـ الـــــشـــــراكـــــة مـــــع روســــــيــــــا، تـــسـ
ــــدادات ثــابــتــة مـــن الــطــاقــة لــتــغــذيــة  ضـــمـــان إمــ
ــتــــصــــادي. ومــــن نـــاحـــيـــة أخــــرى،  نـــمـــوهـــا الاقــ
ــا الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن شــــريــــك  ــ ــيــ ــ ــــروســ يــــمــــكــــن لــ
ــــن الـــــطـــــاقـــــة، مـــا  ــا مــ ــ ــهـ ــ ــادراتـ ــ ــــصـ ــــه لـ ــــوق بــ ــــوثــ مــ
وتقليل  الطاقة  أســواق  تنويع  على  يساعد 

الاعتماد على الأسواق الأخرى.
فــــــــــائــــــــــدة أخــــــــــــــــرى لـــــــلـــــــشـــــــراكـــــــة هــــــــــي تـــــــبـــــــادل 
ــيــــث تـــتـــمـــتـــع  الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــــــخــــــبــــــرات. حــ
ــــي صـــنـــاعـــة  روســـــيـــــا بـــــثـــــروة مـــــن الــــخــــبــــرة فـ
ــيـــاتـــهـــا مـــــن بــيــن  ــنـ الــــنــــفــــط والــــــغــــــاز، وتــــعــــد تـــقـ
أخرى،  ناحية  من  العالم.  في  تقدماً  الأكثر 
ــبــــيــــر وســــريــــع  تـــتـــمـــتـــع الــــصــــيــــن بــــاقــــتــــصــــاد كــ
للاستثمار  الــلازمــة  الــمــوارد  ولديها  النمو، 
ــــدة.  ــــديـ ــــجـ ــــي الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والـــــبـــــحـــــوث الـ فــ
ومــــن خــــلال الـــشـــراكـــة مـــعـــاً، يــمــكــن لــلــبــلــديــن 

الاســتــفــادة مــن نــقــاط الــقــوة لـــدى بــعــضــهــمــا 
الخاصة. قدراتهما  وتحسين  البعض 

ــابــــي عـــلـــى الـــمـــنـــطـــقـــة  ــلــــشــــراكــــة تـــأثـــيـــر إيــــجــ ولــ
الأوراســيــة كــكــل. حــيــث تــعــد صــنــاعــة الــطــاقــة 
ــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي  ــاً فــــي الـ ــيـ ــيـــسـ ــاً رئـ ــمـ مـــســـاهـ
والـــتـــنـــمـــيـــة لــــهــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة، وقــــــد ســــاعــــدت 
تحفيز  على  والصين  روســيــا  بين  الشراكة 
النشاط الاقتصادي بين الدول الموجودة 
ــــي هــــــــذا الــــــفــــــضــــــاء، الأمــــــــــر الــــــــــذي ســــيــــرفــــع  ــ فـ
مــــن خـــلـــق فــــرص عـــمـــل، وزيـــــــادة الـــتـــجـــارة، 

للمعيشة. العام  المستوى  وتعزيز 
والــتــعــاون بــيــن روســيــا والــصــيــن لــه أهــمــيــة 
ــلــــديــــن نـــفـــســـيـــهـــمـــا  ــلــــبــ قــــــصــــــوى، لــــيــــس فــــقــــط لــ
ولـــكـــن لــلــمــنــطــقــة الأوراســـــيـــــة بـــأكـــمـــلـــهـــا. هـــذا 
الــتــعــاون لــديــه الــقــدرة عــلــى كــســر الاحــتــكــار 
الــــــذي كــــانــــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا 
مــن الــقــوى الــغــربــيــة عــلــى الــمــســرح الــعــالــمــي 
ــــن الــــــزمــــــان، وخــــلــــق نــــظــــام دولـــــي  لـــعـــقـــود مـ
ــبــــان مــــصــــالــــح الـــــــدول  ــالــــحــــســ عـــــــــادل يـــــأخـــــذ بــ

وشعوبها.

التعاون لديه 
القدرة على 

كسر الاحتكار 
الذي كانت 

الولايات 
المتحدة 

وغيرها من 
القوى الغربية  

في العالم

ــيــــا صـــــــادرات الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي الـــمـــســـال إلـــى  زادت روســ
الــصــيــن فــي عــام 2022 بــنــســبــة 43.9% لــيــصــل الإجــمــالــي 
إلى 6.5 مليون طن

6.5 مليون طن

ســتواصل روســيا، وفقــاً لاتفاقيــة جديــدة، توريــد 100 مليــون 
طــن مــن النفــط الخــام إلــى الصيــن عبــر أراضــي كازاخســتان 
لمــدة 10 ســنوات

100 مليون طن

زادت روســيا صادراتهــا مــن النفــط إلــى الصيــن فــي عــام 
حوالــي  إلــى  الإجمالــي  ليصــل   %8.3 بنســبة   2022
طــن  مليــون   86.25

6.2 مليون طن
 ارتفاع صادرات النفط من روسيا إلى الصين خلال

عام واحد
 ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا

إلى الصين

»مليون طن« »مليون طن«

202١ 202١2022 2022

86.2 6.٥
77,9

3.8
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في آب 2022 وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن 
أمــراً تنفيذياً يهدف إلــى تنفيذ »قــانــون الرقائق 
والعلوم«. إنّ هذه الخطوات الإستراتيجية هي 
التي ستحدد المدى الــذي سيصل إليه الصدام 
فـــي ســـاحـــة الــمــعــركــة الـــجـــديـــدة وكــيــفــيــة تصميم 
طريقة صحيحة لاستثمار القوى الوطنية في 
الفائقة  التكنولوجية  لمنافسة  النهائي  الــصــدام 

بين الصين والولايات المتحدة.
ضمن هــذه الحرب التكنولوجية يمكننا اعتبار 
الولايات المتحدة هي »السابق« والصين هي 
الاثنين  لهذين  النسبية  والمواقف  »المُلاحق«، 
المختلفة تبعاً لمزايا كلّ  القتال  تحدد ســاحــات 
طـــــــرف. أيّ طــــــرف ســيــتــمــكــن مـــــن بــــــدء مــعــركــة 
حـــاســـمـــة فــــي مـــجـــال تـــفـــوقـــه الــــخــــاص ســيــحــصــل 
على ميزة الخطوة الأولى ويجبر الخصم على 

إجراءات لها أثمان باهظة.
بــالــنــســبــة لــلــطــرف الــســابــق فــالــتــكــلــفــة الأكـــبـــر هي 
لابــتــكــار الأفـــكـــار والــتــجــربــة والـــخـــطـــأ. وبــمــجــرد 
ــاً أن  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلــــطــــرف الـــــمُـــــلاحـــــق دائـ ــــاح يـــمـــكـــن لــ ــــجـ ــنـ ــ الـ
ــا بــتــكــلــفــة أقـــل  ــهــ يــحــصــل عـــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا ذاتــ
وبسرعة أعلى من خــلال التقليد والتعلم. على 
مـــدى الــســنــيــن الــمــاضــيــة كـــان الــخــنــدق الرئيسي 
ــابــــق« كــــي تـــفـــوز فــي  لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة »الــــســ
المعركة وتؤخّر الصين »المُلاحق« عن اللحاق 
بها هــو نــظــام بــــراءات الاخـــتـــراع. لكن بالنسبة 
ــتــــراع هـــو في  لــلــمُــلاحــقــيــن فــنــظــام بـــــــراءات الاخــ
الــعــمــوم أســهــل الــخــنــادق الــتــي يــمــكــن اخــتــراقــهــا، 
لأنّــهــا عــــادة مــا تــكــون هــي الــجــزء الأكــثــر ضعفاً 

لدى السابق والتي لا تمثّل تفوقاً متأصلًا يثق 
السابق في قدرته على الحفاظ على تطويره، 
ــقـــاف أيّ تــطــويــر عــلــيــه لا  ــهـــذا يـــريـــد دومــــــاً إيـ ولـ

يتمكن هو من إدارته أو احتكاره.
 TSMC الــمــثــال عــلــى ذلـــك هــو اســتــخــدام شــركــة
ــتــــراع الــصــيــنــيــة  ــــراءات الاخــ ــ الــتــايــوانــيــة لــنــظــام بـ
ــلـــحـــاق بــهــا.  بـــنـــجـــاح لــمــنــع شـــركـــة SMIC مــــن الـ
لــو لــم يــتــمّ التقيّد بــهــذا الــنــظــام ولــم تقم محكمة 
بكين العليا بالحكم تبعاً لهذا النظام ضدّ الشركة 
الصينية في 2009، على الأرجح كانت الشركة 
إلى  بالفعل  قــد وصــلــت  SMIC لتكون  الصينية 
المستوى التكنولوجي الذي وصلت إليه شركة 
ــــات  ــتــــي تـــوجـــهـــهـــا الـــــولايـ TSMC الــــتــــايــــوانــــيــــة الــ

المتحدة.
ــنـــولـــوجـــي بـــالأمـــر  ــكـ ــتـ لـــيـــس كـــســـر الاحــــتــــكــــار الـ
الجديد، فقد حققت صناعة النسيج الأمريكية 
قـــفـــزة هــائــلــة لـــأمـــام مـــن خــــلال كــســر الــحــصــار 
البريطاني في 1793 عندما قام  التكنولوجي 
صامويل سليتر باستعادة تصاميم آلــة الغزل 
الــهــيــدرولــيــكــيــة مـــن ذاكــــرتــــه، وهــــي الآلـــــة الــتــي 
كــان مــحــظــوراً بشكل مــشــدد تصديرها خــارج 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، الأمــــر الــــذي ســاعــد صناعة 
ــلـــى الــــلــــحــــاق بــالــصــنــاعــة  الـــنـــســـيـــج الأمـــريـــكـــيـــة عـ

البريطانية.
ــكـــي لــعــام  ــتـــــراع الأمـــريـ ــ إنّ قــــانــــون بــــــــراءات الاخـ
1793 يــنــصّ بـــوضـــوح عــلــى أنّــــه لا يــمــكــن منح 
بــــــــراءات الاخـــــتـــــراع إلّا لـــأمـــريـــكـــيـــيـــن، ويــشــجّــع 
المبتكرين والفنيين على القدوم إلــى الولايات 
والتكنولوجيا  خبرتهم  إليها  ليجلبوا  المتحدة 
المتطورة. هذه ممارسات ناجحة بشكل فائق 

تستحق أن يقوم الصينيون اليوم بتقليدها.

براءات الاختراع والمواهب لكسر حصار التكنولوجيا

تميل الولايات المتحدة مؤخراً إلى تصعيد »حرب الرقاقات« ضد الصين. بسبب الضغوط المكثفة من الولايات 
المتحدة وافقت هولندا واليابان على بدء فرض »ضوابط« على تصدير معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى 

الصين. لاحقاً وكما كشفت وكالة بلومبيرغ تدرس الولايات المتحدة حظر الموردين المحليين من تقديم أية 
منتجات وخدمات إلى هواوي وبالتأكيد سيتبعها حظر على شركات أخرى لاحقاً. ضمن هذه الرقعة يرى 
البروفسور تشاو يانجينغ من جامعة شيامن الصينية بأنّ براءات الاختراع هي أعلى مستويات المنافسة 

التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، وأنّ إلغاء حماية براءات اختراع محددة، علاوة على تصميم 
سياسات لجذب المبتكرين والموهوبين، ستسمح للصين بالفوز في هذه الحرب التكنولوجية.

 على الصينيين 
إلغاء حماية براءات الاختراع

مـــن الــمــمــكــن لــلــصــيــن، ويــجــب عــلــيــهــا، أن تــــردّ على 
قــــــانــــــون الـــــرقـــــائـــــق والـــــعـــــلـــــوم الأمـــــريـــــكـــــي بـــــإصـــــدار 
ــة بــــراءة  ــ ــقـــاط حــمــايــة أيّـ الــتــشــريــعــات الــــلازمــــة لإسـ
اختراع في الصين بشكل تلقائي لأيّة تكنولوجيا 
يــتــمّ منع تصديرها إلــى الصين مــن قبل أيّـــة دولــة 
ذات سيادة. وعلى السلطات المختصة والأقسام 
فيها أن تسرع بإصدار القرارات والمراسيم وتعلن 
عــن لائــحــة التكنولوجيا الــتــي تـــمّ إيــقــاف أو إلــغــاء 

حمايتها في الصين كاستجابة للحظر الأمريكي.
الأمر الآخر هو تحفيز المؤسسات والشركات 
غــــيــــر الـــصـــيـــنـــيـــة عــــلــــى مــــقــــاومــــة قــــــــرار الـــحـــكـــومـــة 
الأمريكية ورفض تطبيق الحظر على التصدير 
الــتــكــنــولــوجــي إلــــى الـــصـــيـــن، وذلـــــك بــالاســتــمــرار 
بـــحـــمـــايـــة بــــــــــراءات اخـــــتـــــراع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا غــيــر 
المحظورة من جهة، والسماح لهذه المؤسسات 
بــاســتــعــادة حــمــايــة بــراءاتــهــا الــتــي تـــمّ إيــقــافــهــا أو 
التكنولوجيا  تصدير  استئناف  بمجرّد  إلغاؤها 

إلى الصين.
كــمــا يــجــب عــلــى الــصــيــن أن تعمل ضــمــن إطــار 
عــلــى تعزيز   WTO العالمية  الــتــجــارة  منظمة 
ــيـــن مــنــع الــحــظــر الــتــكــنــولــوجــي  قـــواعـــد وقـــوانـ
بأن يتم التعامل مع جميع بــراءات الاختراع 
الــتــي تــكــون غــيــر قــابــلــة لــلــنــشــر والــتــعــمــيــم من 
قــبــل الـــحـــكـــومـــات ذات الـــســـيـــادة بـــأنّـــهـــا فــاقــدة 
ــــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم.  الـــحـــمـــايـــة بـــشـــكـــل آلــ
يمكن الوصول إلى قرار بشأن هذه البراءات 
وجميع أعمال الحظر التي تمارسها حكومات 
ذات ســيــادة عــبــر هــيــئــة مــن منظمة الــتــجــارة 
العالمية يكون بيدها الحكم على الممارسات 
غير السوقية. ولا خــوف من أن تكون هذه 
القواعد لخدمة بلد دون آخــر، فقد تستخدم 
التكنولوجيا  قبل متتبعي  مــن  القوانين  ذات 
ــــن يـــســـتـــهـــدفـــون الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــصــيــنــيــة  ــــذيـ الـ
الــــرائــــدة، وبــالــعــمــوم ســتــكــون هــــذه الــقــوانــيــن 
ــــدول الــنــامــيــة  نــافــعــة بــشــكــل تــبــادلــي لــجــمــيــع الــ

ومن بينها الصين.
المفتاح الآخــر فــي الحصول على التكنولوجيا 
ــتـــقـــدمـــة وتـــحـــقـــيـــق نــــقــــلات نـــوعـــيـــة فـــيـــهـــا هــي  الـــمـ
ــــكـــــرون الــــــذيــــــن ابــــتــــكــــروا  ــتـ ــ ــبـ ــ ــــمـ الـــــمـــــوهـــــوبـــــون والـ

ويطورون هذه التكنولوجيا. إنّ أمثلة صامويل 
ســلــيــتــر وشـــركـــة SMIC الــصــيــنــيــة تــظــهــران بـــأنّ 
تـــدفّـــق الــمــوهــوبــيــن يـــحـــدد تـــدفـــق الــتــكــنــولــوجــيــا، 
وبــــأنّ الــتــنــافــس عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا هــو تنافس 

على الموهوبين.
ــــي مــــحــــاولــــة جــــذب  ــعـ ــ ــــواقـ لــــكــــن لـــــن يــــكــــون مـــــن الـ
الـــمـــواهـــب عــبــر مــنــحــهــم رواتـــــب وأجـــــــوراً أعــلــى، 
ــلـــيـــة  فــــعــــبــــر الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الإمـــــــكـــــــانـــــــات الـــمـــحـ
والسوق الكبيرة وغيرها يمكن جذب أصحاب 
الــمــواهــب. فــي بــدايــة 1788 أمـــر وزيــــر الــخــزانــة 
لجلب  تكنولوجيين  جواسيس  شبكة  بتشكيل 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــمـــعـــدات والـــمـــواهـــب لــلــولايــات 
ــــل مـــتـــنـــوعـــة مــثــل  ــائــ ــ ــتــــحــــدة بــــاســــتــــخــــدام وســ ــمــ الــ

الترغيب والتهديد والابتزاز.
ــــات  ــــولايـ ــــن تـــجـــربـــة الـ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ كـــمـــا يـــمـــكـــن الاسـ
المتحدة التي لديها قيمة تستخدمها حتى اليوم. 
قامت الولايات المتحدة بخلق رأي عام نشرت 
ــة الـــحـــيـــاة فــــي الــــولايــــات  ــ فـــيـــه فــــي الــــخــــارج روعــ
ــــرة. عــلــى  ــهـ ــ ــمـ ــ ــداً لــلــفــنــيــيــن والـ ــ ــديـ ــ ــــحـ الـــمـــتـــحـــدة وتـ
الصين أن تظهر بأنّها مكان آمن وملائم ومحفز 
وحــر لــلــدوائــر الفنية، وبــأنّــهــا تمنح الموهوبين 
بيئة ذات نوعية عالية من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية والآمنة. الأمر الآخر هو التصرّف 
الــولايــات المتحدة التي يحوي قانونها  عكس 
ــمــــؤســــســــات والأفـــــــــــــراد الــــذيــــن  عــــقــــوبــــات عــــلــــى الــ
يــســاهــمــون فـــي الــتــعــزيــز الــتــكــنــولــوجــي للصين، 
بتقديم الملجأ والبيئة الآمنة والحياة الكريمة، 
فموهبة واحدة تأتي إلى الصين تشبه صامويل 
ســلــيــتــر تــــســــاوي كـــســـر مــــئــــات قــــوانــــيــــن الــحــظــر 
والــعــقــوبــات. كــمــا يمكن للصين أن تستفيد من 
الأمريكيين ذوي الأصل الصيني الذين لا تزال 
بالصين،  مرتبطة  وتقاليدهم  عاداتهم وحياتهم 

فتعمل على إعادة جذبهم.
إنّ التعامل مع براءات الاختراع بطريقة عملية 
ــهـــارات  ــمـ ــلـ ــــذب لـ ــ ـــة ســــيــــاســــة جـ ـــاغـ ـــيـ ــــة، وصـ ــــعـ ــافـ ــ ونـ
وتطبيقها بشكل متطوّر، ستكون كفيلة بتدفّق 
المعرفة إلى الصين وكسر سياسات الحظر التي 
تــمــارســهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة. ســتــكــون بـــراءات 
الاختراع والمواهب هي العوامل الرئيسية في 
الأمريكية  التكنولوجية  الــحــرب  نتيجة  تــحــديــد 

على الصين.

إنّ التعامل مع 
براءات الاختراع 
بطريقة عملية 

وصياغة سياسة 
جذب للمهارات 

وتطبيقها بشكل 
متطوّر ستكون 

كفيلة بتدفّق 
المعرفة إلى الصين 

وكسر سياسات 
الحظر التي تمارسها 

الولايات المتحدة

شؤون اقتصادية
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لكن ما يميز مشكلة المواصلات في 
أزمــة استعصى حلها  أنها  المعضمية 
عــــلــــى مـــحـــافـــظـــة ريـــــــف دمـــــشـــــق، وكــــل 

الجهات ذات العلاقة على ما يبدو!
فـــــمـــــثـــــلًا: هـــــنـــــاك عــــــشــــــرات الــــحــــافــــلات 
لــشــركــات الــنــقــل الـــداخـــلـــي تــعــمــل على 
خط دمشق جديدة عرطوز، ومثلها 
على خط دمشق قدسيا، وكذلك خط 
بــاب توما وجــرمــانــا، والأمثلة كثيرة 
بــالــنــســبــة لـــبـــاقـــي الـــمـــنـــاطـــق والـــبـــلـــدات 

القريبة والبعيدة!
أمـــا المعضمية فــلا تعمل عــلــى خطها 
أيــة حافلة كبيرة للنقل الــداخــلــي، مع 
قـــلـــة عــــــدد الــــســــرافــــيــــس الـــعـــامـــلـــة عــلــى 
خطها، وكثيراً مــا نسمع مــن سائقي 
الـــســـرافـــيـــس قـــولـــهـــم: »نـــحـــن مــأمــنــيــن 

الخط«!
فما حقيقة ذلك، وكيف هذا، لا ندري 

طبعاً؟! 
لكن هناك مؤشرات تؤكد ذلك!

فعند اشــتــداد الأزمــــة فــي بــدايــة الــعــام 

الــــــــدراســــــــي تــــــم تـــخـــصـــيـــص حـــافـــلـــتـــيـــن 
عـــلـــى خــــط دمــــشــــق الـــمـــعـــضـــمـــيـــة، وقـــد 
كــان لــذلــك أثــر إيــجــابــي ملموس على 
الأهـــــــالـــــــي، مـــتـــفـــائـــلـــيـــن بــــــزيــــــادة أعـــــــداد 
هــذه الــحــافــلات، عسى يتم حــل أزمــة 
الـــمـــواصـــلات بــشــكــل نــهــائــي بــالــنــســبــة 
لهم، لكن وبقدرة قــادر، وبفعل فاعل 
ــان الـــحـــافـــلـــتـــان  ــ ــاتـ ــ مـــتـــمـــكـــن، اخـــتـــفـــت هـ

وتوقف عملهما.. هكذا!
لتعود الأزمة، وليعود معها استغلال 
أصحاب السرافيس، على قلة عددهم، 
ــــة الـــــــعـــــــدد الـــحـــقـــيـــقـــي  ــــرفـ ــعـ ــ مـــــــع عـــــــــدم مـ
المرخص للعمل على هذا الخط، كي 
يتبين كم من هذه السرافيس تتهرب 
مــــن الـــخـــدمـــة عـــلـــى حـــســـاب اســـتـــمـــرار 

عذابات الأهالي!
ــتــــداولــــة  ــفــــي الأحـــــــاديـــــــث الــــعــــامــــة الــــمــ فــ
بــيــن الاهــــالــــي، ســـــؤالًا وجــــوابــــاً حــول 

الموضوع، يقال: إن الخط مباع!
أما لمن ولمصلحة من، لا أحد يدري، 

ولا أحد يعلم كيف؟؟ 
وقــــد اشـــتـــدت الأزمــــــة الآن أكـــثـــر مما 
سبق، رغم الادعاء بأنه بُوشر العمل 

بـــتـــطـــبـــيـــق الــــتــــتــــبــــع لــــلــــســــرافــــيــــس عــبــر 
الأجهزة الذكية، لكن على ما يبدو أن 
هـــذا الإجــــراء غــيــر مــجــدٍ لــحــل الأزمـــة، 
والحجة المكررة والمزمنة هي عدم 

توفر مادة المازوت!

وبــــــــغــــــــض الـــــــنـــــــظـــــــر عــــــــــن الــــــــمــــــــبــــــــررات 
والـــذرائـــع، وبــغــض النظر عــن حقيقة 
الادعـــاء حــول عــدم تخصيص البلدة 
الــداخــلــي كحل جزئي  بباصات للنقل 
لمشكلة المواصلات التي يعاني منها 

ــالــــي الــــبــــلــــدة، يــبــقــى هـــنـــاك تـــســـاؤل  أهــ
على ألسنة هؤلاء:

إلــــى مــتــى ســتــبــقــى الــمــعــضــمــيــة خـــارج 
تغطية  وخـــارج  المسؤولين،  اهتمام 

مسؤولياتهم وواجباتهم؟!

	ǧالدمشقيǧنوار

فمع كل بدعة رسمية جديدة كانت تتفاقم أزمة 
الــرغــيــف أكــثــر، وتــزيــد معها مــعــانــاة المواطنين 
أكثر وأكــثــر، وغالباً ما كــان يتبع ذلــك تخفيض 
جديد على دعم الرغيف التمويني، كماً أو سعراً!

البطاقة  الدعم عبر  اعتباراً من بدعة مستحقي 
ــيــــة، مـــــــــروراً بـــســـقـــف الـــمـــخـــصـــصـــات لـــهـــؤلاء  الــــذكــ
لحاملي  الــجــغــرافــي  بــالــتــوطــيــن  ثــم  المستحقين، 

البطاقات، وليس آخراً بالمعتمدين!
فمع كل بدعة من هذه البدع كانت أزمة الرغيف 
تتفاقم، ويتبعها أو يسبقها اتخاذ قرار بتخفيض 
الدعم عليه، سواء من خلال زيادة السعر بشكل 
مباشر، أو من خلال تخفيض الكمية بشكل غير 
مــبــاشــر، ســــواء عــلــى مــســتــوى الــمــخــصــصــات أو 

على مستوى الوزن!

سيناريو افتعال الأزمة!
ــيــــة وحـــمـــايـــة  ــلــ الــــداخــ ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ الـ عــــودتــــنــــا وزارة 
افتعال  عــلــى  مــن خلفها،  والــحــكــومــة  المستهلك، 
ــــات وإدارتــــهــــا، وخــاصــة عــلــى الاحــتــيــاجــات  الأزمـ
الأساسية، لتبرير موبقات قراراتها وتوجهاتها 
اللاحقة التي تساق على أنها حل لهذه الأزمات!
فــالــبــدعــة الــجــديــدة الــمــطــروحــة حــالــيــاً هـــي: عــزم 
ــــداد مــعــتــمــدي الـــخـــبـــز فــي  ــ الـــــــــوزارة تــخــفــيــض أعـ
دمـــشـــق اعـــتـــبـــاراً مـــن مــطــلــع شــهــر رمــــضــــان، مع 
ــــع بـــعـــض صـــــــالات الـــســـوريـــة  الــــحــــديــــث عــــن وضــ
ــــادة  ــمـ ــ ــمـــديـــن لــــتــــوزيــــع الـ ــتـ ــعـ ــتــــجــــارة بـــمـــثـــابـــة مـ ــلــ لــ
بموجب البطاقة الذكية، مع عدم وضوح ما هو 

مصير المعتمدين، وكم عدد المتبقي منهم!
فهل سنكون أمام سيناريو افتعال أزمة جديدة على 
رغيف الخبز التمويني، لتتفاقم معاناة المواطنين 
معها، ثم ليتم حلحلتها جزئياً من خلال اتخاذ قرار 

تخفيض جديد للدعم على هذا الرغيف؟

وهل سنكون أمام مزيد من الضغط والازدحام 
ــــران الــعــامــة والــخــاصــة، والــمــنــافــذ التي  عــلــى الأفـ
ستخصص لــهــذه الــغــايــة، مــع مــزيــد مــن عــوامــل 
استغلال الحاجة للرغيف، وخاصة عبر شبكات 

السوق السوداء!
فالمؤشرات الأولية تشير إلى أن الأزمة بدأت 
فعلًا، واعتباراً من تسريب خبر الآلية المزمعة 
عبر الإعلام، حيث ارتفعت أسعار ربطات الخبز 
ــام الأفـــــــران عــبــر شــبــكــات الـــســـوق الــــســــوداء،  ــ أمـ
وصــولًا إلى تسجيل 2500 ليرة كسعر لربطة 

الخبز عبر هذه السوق!
ــتــــزداد مع  مـــع الــعــلــم أن عـــوامـــل الاســـتـــغـــلال ســ
قــــدوم شــهــر رمــضــان كــمــا درجــــت عــلــيــه الــعــادة، 
ولا نـــدري بعد مــا هــي مفاعيل الآلــيــة الجديدة 

على ذلك أيضاً!

مبررات وذرائع تمهيدية مكررة!
الحديث الرسمي عن مبررات قرار تخفيض 

أزمة جديدة مفتعلة ستطال رغيف الخبز مع قدوم رمضان!
كثيرة هي إبداعات آليات العمل التي 

أتحفتنا بها وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك من أجل رغيف 

الخبز، وخاصة خلال السنين القريبة 
الماضية!

ــتــــمــــاد بـــعـــض صــــالات  أعــــــــداد الـــمـــعـــتـــمـــديـــن واعــ
الـــــســـــوريـــــة لــــلــــتــــجــــارة لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــهـــمـــة تــــوزيــــع 
كآلية جــديــدة »مبتكرة«، كانت  الخبز،  وبيع 
كثرة الشكاوى حــول المعتمدين، إضــافــة لما 
يقومون بــه مــن بيع غير نظامي عــن طريق 
زيــادة السعر، إضافة إلــى واقــع الرغيف غير 
الـــجـــيـــد الـــــــذي يـــــــوزع عــــن طــــريــــق الــمــعــتــمــديــن 
نتيجة لعدم نشره وتهويته ووضعه مباشرة 

وهو ساخن في الأكياس!
ومــــع الــتــأكــيــد عــلــى مـــا ورد مـــن مــــبــــررات، ربــمــا 
ــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى الــــــتــــــرويــــــج والــــتــــســــويــــق  ــــجــ تــ
الإعلامي الذي طنبت آذاننا به، عندما تم إقرار 
تخفيض ســاعــات عــمــل الــمــخــابــز والأفــــــران، مع 
تــوســيــع قـــاعـــدة الــمــعــتــمــديــن لــتــوزيــع الــخــبــز في 
حينه، مع الاشتراطات التي وضعت بشأن نقل 
الــخــبــز بــآلــيــات مــجــهــزة وغـــيـــر ذلــــك مــمــا يضمن 
النشر والتهوية لوصول الرغيف إلى المستهلك 

بجودته!

فالحديث عن الترويج لزيادة أعداد المعتمدين 
ــا يــخــص  ــمــ ــتــــم تــــــكــــــراره نـــفـــســـه الآن بــ ســــابــــقــــاً يــ
الـــصـــالات الــمــعــتــمــدة لــلــســوريــة لــلــتــجــارة لتنفيذ 
هذه المهمة، حول السيارات المجهزة والتبريد 

والتهوية وغيرها!
فهل ستكون النتيجة عبر هذه الصالات أفضل 
ــبـــر الـــمـــعـــتـــمـــديـــن، أم أن  ــا هــــي عـــلـــيـــه عـ حـــــــالًا مـــمـ
السيناريو سيستكمل وصولًا لتفاقم الأزمة ثم 
حلحلتها عــبــر الــمــزيــد مــن تخفيض الــدعــم على 

الرغيف؟!
ــــار، مـــــع تـــســـجـــيـــل عـــدم  ــتـــــظـ ــ لا يـــســـعـــنـــا إلا الانـ
فالتجارب  المبتكرة،  بــالــبــدع والآلــيــات  الثقة 
الـــســـابـــقـــة كـــافـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز ذلــــــــك، ولا تــنــفــيــهــا، 
وخاصة بما يتعلق بتخفيض الدعم المستمر 
عـــلـــى رغـــيـــف الـــخـــبـــز، مــــع غــــض الــــطــــرف عــن 
الـــجـــودة والــمــواصــفــة، وعـــن شــبــكــات الــســوق 
السوداء واستغلالها للحاجات، وعن مصلحة 

المواطن! 

معضمية الشام وحُمّى المواصلات!
أزمة المواصلات ليست 

جديده على مستوى 
القطر كله، لكنها 

متفاوتة الحدة بين 
منطقة وأخرى، وبين 

محافظة وأخرى!

هل سنكون أمام 
سيناريو افتعال أزمة 

على رغيف الخبز 
لتتفاقم معاناة 

المواطنين ثم ليتم 
حلحلتها جزئياً من 

خلال اتخاذ قرار 
تخفيض جديد للدعم 
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قــبــل اســـتـــعـــراض ســيــر الأبـــحـــاث الــســابــقــة، نــبــدأ 
بالخبر الإعلامي حول الإنجاز العلمي الجديد؛ 
ــيــــة  الــــروســ الــــعــــلــــوم  تــــصــــريــــح وزارة  فـــبـــحـــســـب 
فــإنّ مــا توصل إليه فريق  لوكالة »سبوتنيك«، 
العلماء الــروس بمعهد MIPT بشأن »الغرافين 
إمكانية تطبيقه لصناعة  الطبقتين« يحمل  ذي 
أشباه موصلات بسرعة أعلى. ويمثّل ما يسمى 
إلكترونيات  لجميع  الأســـاس   »p-n« بتقاطع 
أشباه الموصلات الحديثة، فهو منطقة الاتصال 
بين اثنين من أشباه الموصلات بأنواع مختلفة 
ــلـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــركـــة الإلــــكــــتــــرون،  ــــن الـــمـــوصـ مـ
الطاقة.  انتقال  التقاطع مشكلة فــي  ويمثل هــذا 
ــــال دمـــيـــتـــري ســفــيــنــتــســوف، رئـــيـــس مــخــتــبــر  وقــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات فـــي الـــجـــامـــعـــة: إنّ هــــذا الإنـــجـــاز 
العلمي مهمّ بالنسبة لإلكترونيات، حيث يسمح 
هذا الغرافين بتحرّك الإلكترونات بسرعة عالية 
مــمّــا يــســهــم بــإمــكــانــيــة تــصــنــيــع أشـــبـــاه مــوصــلات 
سريعة، كما يسمح بالتحكم بالطاقة حتى عندما 
أنّ  إلــى  الفولتي منخفضاً، مشيراً  التيار  يكون 
مثل هذا المزيج من السرعة وكفاءة الطاقة كان 
من المستحيل تحقيقه في الإلكترونيات استناداً 

إلى مواد أشباه الموصلات »الكلاسيكية«.
وأضاف القائمون على العمل، أنّ ما تم اكتشافه 
مــــهــــمّ لإدخـــــــــال الــــغــــرافــــيــــن ثـــنـــائـــي الـــطـــبـــقـــات فــي 
»النفق« في  تأثير  الرقمية، وأنّ  الإلكترونيات 
الــغــرافــيــن ثــنــائــي الــطــبــقــات سيجعل مــن الممكن 
»الشعور« ليس فقط بالإشعاع، بل وكذلك تتبع 
والبيولوجية،  الكيميائية  المركّبات  من  كمّيات 
وبيولوجي  كيميائي  استشعار  كجهاز  والعمل 

حسّاس.
في الحقيقة، ليس مستغرباً أنْ تأتي اكتشافات 
جديدة حول الغرافين من علماء روسيا، حيث 
يجدر التذكير بأنّ أوّلَ من اكتشف الخصائص 
ــــان  الـــمـــذهـــلـــة لـــلـــغـــرافـــيـــن هـــمـــا الـــبـــاحـــثَـــان الــــروســــيّ
أنـــدريـــه جــايــم وكــوســتــيــا نــوفــوســيــلــوف، الــلــذان 
ــــل عـــــــام 2010 لـــتـــجـــاربـــهـــمـــا  ــــوبـ ــــزة نـ ــائــ ــ ــنــــحــــا جــ ــ مُ
الـــرائـــدة الــمــشــتــركــة فــي هـــذا الــمــجــال مــنــذ 2004 
)لتفاصيل أكــثــر عــن عملهما، انــظــر مــقــالًا سابقاً 
ــــول 2022،  ــلـ ــ أيـ ــتــــاريــــخ 26  بــ ــــي »قـــــاســـــيـــــون«،  فـ
بعنوان »الحاجة لتغيير المنهج السائد برعاية 
الأبــــحــــاث لـــعـــدم خـــســـارة الـــمـــغـــمـــوريـــن«(. كــذلــك 
سبق لعملاء معهد MIPT بموسكو أن اقترحوا 
لـ»ترانزستور نفقي جديد  عــام 2016 نموذجاً 
مستند إلى الغرافين ثنائي الطبقة« من شأنه أن 
يقلّل استهلاك الطاقة ويسرّع عمل المعالجات، 
وآنــــــــذاك صــــــرّح ديـــمـــتـــري ســفــيــنــتــســوف: »عــنــد 
ــكــــونــــات  ــــدام طـــــاقـــــة أقــــــــــــلّ، تـــــتـــــعـــــرّض الــــمــ ــــخــ ــتــ ــ اســ
الإلكترونية لحرارة أقــلّ، وهــذا يعني أن تعمل 
بسرعة أعلى؛ ليس واحد غيغا هرتز، بل 10 أو 

حتى 100 غيغا هيرتز«.

ما هو »الغرافين«؟
الغرافين بــلــوّرة »ثنائية الأبــعــاد« مــن الكربون 

يــعــادل سمكها  الــنــقــي، بشكل صفيحة مسطّحة 
ذرة كربون واحدة، وهو يتميز ببنية خليوية 
فـــريـــدة مـــن نـــوعـــهـــا. وتـــقـــع ذرات الـــغـــرافـــيـــن في 
ــــادّة  ــــلاع مـــثـــالـــيـــة. وهـــــي مـ ــدّســـات أضــ ــا مـــسـ ــ ــ زوايـ
أرقّ وأقوى من أيّة مادة أخرى معروفة حتى 
الآن، أقـــوى بنحو 100 مـــرة مــن الـــفـــولاذ. متر 
مـــربّـــع مـــن الــغــرافــيــن أرقّ بــألــف مـــرة مـــن ورقـــة 
دفتر عادية، إذا صُنِعَتْ منه أرجوحةٌ فستكونُ 
ــةً بـــمـــا يـــكـــفـــي لاحـــتـــضـــان قــــطّــــة تـــــزن أربـــعـــة  ــ ــــويّـ قـ
كيلوغرامات، على الرغم من أنّ هذه الأرجوحة 
الغرافينية لا تــزن أكــثــر مــن شــعــرة واحـــدة من 
شارب القطة. والغرافين موصل جيّد للكهرباء، 
وقابل للمطّ وشفاف تقريباً، ويوصل الحرارة 
بشكل أفضل من أيــة مــادة أخــرى معروفة وله 

خصائص فيزيائية أخرى مدهشة.

الغرافين ثنائي الطبقة
فيما يلي تلخيص لأبرز ما جاء في مقال سابق 
نشره عام 2017 المعهد الروسي MIPT )نفسه 
الــــذي حــقّــق الإنـــجـــاز الــجــديــد الـــمـــذكـــور أعــــلاه(، 
واعتمد بـــدوره على تقرير علميّ مــوسّــع نشر 
فــي 104 صفحات فــي مجلة »تقارير الفيزياء« 
بـــعـــنـــوان   2016 عــــــــام   Physics Reports
»الخصائص الإلكترونية لأنظمة ثنائية الطبقة 
الــمــســتــنــدة إلــــى الـــغـــرافـــيـــن«. واعــتــبــر مـــن أشــمــل 
المنشورة حتى  العلميّة  لــأدبــيــات  الــمــراجــعــات 
ذلك الوقت حول الإمكانيات الواعدة لاستخدام 
أشباه  إلكترونيات  فــي  الطبقة  ثنائي  الغرافين 
ــــث اســـتـــشـــهـــد  ــيـ ــ الــــــمــــــوصــــــلات والــــــبــــــصــــــريــــــات، حـ
بـــحـــوالـــي 450 ورقـــــة عــلــمــيــة حــــول الـــمـــوضـــوع، 
واشترك بتأليفه فريق ضمّ باحثين روس من 
الكهربية النظرية  الديناميكا  MIPT ومــن معهد 
الروسية،  العلوم  لأكاديمية  التابع  والتطبيقية 
ومــعــهــد أبــحــاث الأتــمــتــة لــعــمــوم روســـيـــا، إضــافــة 
 RIKEN لباحثين مــن مــعــهــد الأبـــحـــاث الــيــابــانــي

وجامعة ميشيغان الأمريكية.
ارتباطاً  الدقيقة  ويرتبط تطوير الإلكترونيات 
وثــيــقــاً بــالــبــحــث عــن تــكــنــولــوجــيــا ومــــواد جــديــدة 
لاســتــخــدامــهــا فـــي الـــتـــرانـــزســـتـــورات. فــاســتــحــوذ 
الـــغـــرافـــيـــن كـــمـــادة واعـــــــدة، عــلــى انـــتـــبـــاه الــعــلــمــاء 
والـــمـــهـــنـــدســـيـــن بـــفـــضـــل خـــصـــائـــصـــه الــمــيــكــانــيــكــيــة 
ــــدأ  ــــة. وبـ ــــاديـ ــــعـ ــيـــر الـ ــيـــة والــــبــــصــــريــــة غـ ــائـ ــهـــربـ ــكـ والـ

الثورة القادمة بأشباه الموصلات: هل يدفن الغرافين وادي السيليكون؟
في شهر آذار الجاري 2023، أعلن فريق 

من العلماء الروس من معهد موسكو 
 )MIPT( للفيزياء والتكنولوجيا

توصّلهم لتطوير جديد على مادة 
»الغرافين ذي الطبقتين«، وهي مادة 
تجري منذ سنوات أبحاثٌ عالمية غرباً 

وشرقاً لتطويرها للاستخدام فيما يبشّر 
بأنه سيكون الجيل التالي من أشباه 

الموصلات. وقالت الأنباء الواردة بأنّ 
»العلماء الروس تمكّنوا من تطوير آلية 
لزيادة سرعة حركية الإلكترونات عبر 
غرافين ذي طبقتين«. في المقال التالي 

نستعرض بعض المعلومات حول 
مساعي استكشاف وتطوير الغرافين 

بديلًا عن السيلكون لأشباه الموصلات.

الانـــــــدفـــــــاع بــــاتــــجــــاه الــــغــــرافــــيــــن فـــــي عـــــــام 2004 
كونستانتين نوفوسيلوف  بــقــلــم  بــحــث  بــنــشــر 

وأنـــدريـــه جـــايـــم فـــي مــجــلــة »الـــعـــلـــوم« الــشــهــيــرة. 
تــنــاولــت  الـــتـــي  ــنـــشـــورة  الـــمـ وتــــتــــجــــاوز الأوراق 
الغرافين عشرة آلاف ورقة، وتم منح أكثر من 
ألــف بـــراءة اخــتــراع تتعلق بــهــذه الــمــادة. ويعد 
الغرافين ثنائي الطبقات )bigraphene( أحد 
ــادة. فـــي عــامــي  ــمــ الأشــــكــــال الــمــثــيــرة مـــن هــــذه الــ
2014 و2015 وحــدهــمــا، تــم نشر أكثر مــن ألف 

بحث حول البايغرافين.

لماذا اثنان أفضل من واحد
إحـــدى الــمــيــزات الــجــذّابــة لــلــغــرافــيــن هــي قابليته 
ــلــــى بـــعـــشـــرات  الـــعـــالـــيـــة لـــنـــقـــل الـــشـــحـــنـــة، فـــهـــي أعــ
ــــدى الــســيــلــيــكــون الــــذي  الــــمــــرات مــــن نــظــيــرتــهــا لـ
هـــو مـــــادة الــنــقــل الأســـاســـيـــة فـــي الإلــكــتــرونــيــات 
والثقوب  لإلكترونات  يمكن  الحديثة.  الدقيقة 
)الشواغر الإلكترونية( في الغرافين أنْ تتحرك 
بسهولة وبسرعة تحت تأثير الحقل الكهربائي 
الــخــارجــي. ومـــع ذلـــك، فـــإنّ الــتــرانــزســتــور الــذي 
يعتمد على طبقة واحــدة من الغرافين له عيبٌ 
كـــبـــيـــر حــــيــــث لا يـــمـــكـــن إيـــــقـــــاف تـــشـــغـــيـــلـــه بــشــكــل 
فعّال. ويفسِّرُ ذلك حقيقةَ أنّ الغرافين لا يمتلك 
»فــجــوة نــطــاق«، بمعنى نــطــاق مــن قــيــم الطاقة 
الــــمــــحــــظــــورة عـــلـــى إلــــكــــتــــرونــــاتــــه. وبــــالــــتــــالــــي، لا 
يمكن الإيقاف التام لتدفق التيار عبر مثل هذا 

الترانزستور.
ثنائي  للغرافين  الرئيسة  الميزة  فــإنّ  بالمقابل، 
الطبقة هي إمكانية إحداث فجوة نطاق محلّية 
وضبط حجمها من خلال تطبيق حقل كهربائي 
قوي عمودي على ألواح الكربون. وهذا يعني 
التالي من  أنــه يمكن استخدامه لتصميم الجيل 
الـــتـــرانـــزســـتـــورات الـــتـــي ســتــعــمــل بــشــكــل أســــرع 
وتستهلك طــاقــةً أقــــلّ، وهـــو أمـــرٌ مــهــمّ خصوصاً 
لـــأجـــهـــزة الــمــحــمــولــة الـــتـــي تــعــمــل بــالــبــطــاريــات. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، فــــإنّ إمــكــانــيــة ضــبــط فجوة 
النطاق تعني أنّ هناك إمكانية أكبر للتطبيقات 
 optoelectronics في الإلكترونيات البصرية

وأجهزة الاستشعار.
ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــــــــإنّ ثــــــــــــورةً حـــقـــيـــقـــيـــة فــــــي مـــجـــال 
الإلــكــتــرونــيــات الــدقــيــقــة لــم تــــأتِ بــعــد. بــالــمــقــارنــة 
ــنــة  ــــادي، يـــصـــعـــب تــصــنــيــع عــيّ ــعــ ــ مــــع الـــغـــرافـــيـــن الــ

ثنائية الطبقة عالية الجودة، حيث يتعيّن على 
الــمــرء التحكّم فــي جــودة الــمــواد ودقّـــة محاذاة 
الــطــبــقــات لــلــحــفــاظ عــلــى قــابــلــيــة الــشــحــن الــعــالــيــة 

والخصائص الأخرى.
هناك ثلاثة أنـــواع رئيسية مــن الغرافين ثنائي 
الـــطـــبـــقـــة، الأول: هــــو الـــمـــكـــدَّس AA حـــيـــث تــتــم 
مـــحـــاذاة الــطــبــقــات بــطــريــقــة تــجــعــل كـــلّ ذرة في 
الــصــفــيــحــة الـــعـــلـــويـــة تـــتـــوضّـــع تـــمـــامـــاً فـــــوق ذرة 
الــمــكــدَّس  فــي الصفيحة السفلية. والــثــانــي: هــو 
تــتــراكــب الطبقات بحيث يقع نصف  AB حيث 
الــــذرات فقط فــي الصفيحة العلوية فــوق ذرّة، 
بينما يقع النصف الآخر فوق مركز مسدَّس في 

صفيحة الشبكة البلّورية.

مستقبل الغرافين
علق الدكتور آرتيم سبويتشاكوف، وهو مؤلِّف 
المنشورة عام  الواسعة  المراجعة  مشارك في 
2016، وعــالــم أبــحــاث كــبــيــر فــي الــمــخــتــبــر رقــم1 
الــــتــــابــــع لـــمـــعـــهـــد الـــديـــنـــامـــيـــكـــا الـــكـــهـــربـــيـــة الـــنـــظـــريـــة 
الطبقة  ثنائي  »الغرافين  الــروســي:  والتطبيقية 
الــمــلــتــوي يــتــمــتــع بــفــيــزيــاء مــعــقــدة نـــوعـــاً مـــــا...« 
مثل المنظومات ثنائية الطبقة عموماً »فبعض 
جــوانــب ســلــوكــهــا لــيــســت مــفــهــومــة بــالــكــامــل بعد، 
ــيـــرات الـــتـــفـــاعـــلات بــيــن الإلـــكـــتـــرونـــات.  ــأثـ مـــثـــل: تـ
ويجب أن نتوقع عدداً من الاكتشافات المثيرة 

في هذا المجال«.
وأخــيــراً، يجدر بنا طرح التساؤل: إذا تراكمت 
اخــتــراقــات كافية فــي هــذا الــمــجــال، وخــاصــة من 
جـــانـــب عــلــمــاء الــــشــــرق، بــحــيــث تــنــتــقــل للتطبيق 
الــعــمــلــي والــصــنــاعــي الـــواســـع بــاعــتــمــاد الــغــرافــيــن 
أكثر من السيليكون في جيل ثــوريّ جديد من 
أشباه الموصلات، وإذا ترافق ذلك مع تحقيق 
السَّبق شرقاً ببناء سلاسل توريد مستقلة عن 
بها غربياً،  م  المتحكَّ السيلكون  رقــائــق  ســلاســل 
فما هي التأثيرات الجيوسياسيّة والاقتصادية 
المحتملة لذلك على الدفع بقضية تحقيق القوى 
الـــصـــاعـــدة بــقــيــادة روســـيـــا والــصــيــن لــلاســتــقــلال 
الغربية؟ )يمكن  التكنولوجي عــن الاحــتــكــارات 
المقالين المنشورين في  للقارئ أيضاً مراجعة 
»قــاســيــون« عــن »أشــبــاه الــمــوصــلات ومساعي 
الــصــيــن لــلاســتــقــلال الــتــكــنــولــوجــي« فـــي 5 و20 

شباط الماضي 2023(.

هل تسرِّعُ اختراقاتُ 
علماء الشرق في 
علوم »الغرافين« 
عملية الاستقلال 

التكنولوجي عن 
الاحتكار الغربي؟

علوم وتقانة
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في تصريحات لرئيس الاستخبارات السعودي 
الــســابــق تــركــي الفيصل آل ســعــود، قــال فيها: إنّــه 
لــم يــكــن بــإمــكــان الـــولايـــات الــمــتــحــدة وأوروبـــــا أن 
يـــؤدوا دور الوسيط النزيه فــي الاتــفــاق الجديد 
بين السعودية وإيــران الذي رعته الصين، وهي 
الــتــي اعتبرها الفيصل صاحبة الــحــظ الأكــبــر في 
إنـــجـــاز هــــذه الــمــهــمــة، نـــظـــراً لــعــلاقــاتــهــا الــمــتــوازنــة 
بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن )الــــســــعــــودي والإيــــــرانــــــي( حــســب 
تعبيره. رغــم أن الأمــيــر تركي الفيصل لا يتمتع 
بــمــنــصــب رســـمـــي مــعــلــن، إلا أنــــه يــعــد مـــن وجـــوه 
ــــراد الــعــائــلــة الــحــاكــمــة  ــد أفـ الــنــظــام الــســعــودي وأحــ
ــــه شـــغـــل مــنــاصــب  ــذا فـــضـــلًا عــــن أنـ ــ الـــمـــعـــروفـــيـــن، هـ
حساسة في المخابرات والسلك الدبلوماسي في 
بريطانيا والولايات المتحدة، ما يمكن أن يضع 
تصريحاته في سياق شبه رسمي على الأقل. هذا 
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار درايته الوافية بتاريخ 

وتطورات العلاقة بين المملكة والغرب.

ازدواجية المعايير
تحدّث الفيصل لوسائل الإعلام بشكلٍ موسّع عن 
ازدواجــيــة المعايير، وكــيــف أن الــغــرب لــم يحرك 
ساكناً حيال تجاهل الكيان الصهيوني للقرارات 
ــــراءات عقابية  الــدولــيــة، ولـــم يــفــرض عليه أيـــة إجـ
في مقابل انخراطه في فرض حِزم عقوبات غير 
مسبوقة ضد روسيا. لكن فكرة جوهرية أخرى 
نبّه إليها، وهي أن الغرب كان عازماً على توقيع 
اتفاق مع إيران، ولا يزال يسعى لتجديده بعد أن 
انسحب منه الــرئــيــس الأمــريــكــي الــســابــق دونــالــد 
ترامب منذ سنوات. رأت السعودية في المساعي 
الغربية لإيجاد تفاهم مع إيــران بوصفها إشــارة 
كــافــيــة إلـــى أن واشــنــطــن لــن تــتــردد فــي التفريط 
فـــي مــصــالــح حــلــفــائــهــا الــمــفــتــرضــيــن، إذا كــــان ذلــك 
ــالـــســـعـــوديـــة فــــي حـــيـــنـــه رأت  يــــخــــدم مـــصـــالـــحـــهـــا. فـ
أن الاعـــتـــراف بــبــرنــامــج إيــــران الــنــووي المستقل 
ورفــــع الــعــقــوبــات عــنــهــا مـــن شــأنــه أن يــدعــم وزن 
طهران الإقليمي المتنامي بشكلٍ كبير، في الوقت 
الــذي لــم تقدم الــولايــات المتحدة للسعودية أي 
دعــم مقابل، في سبيل تحقيق نــوع من التوازن 
الــقــوتــيــن الإقــلــيــمــيــيــن المتنافستين، بــل على  بــيــن 

العكس تماماً كمثل سحب بطاريات باتريوت من 
السعودية في 2021. ومــن هــذه الــزاويــة تحديداً 
تبدو خطوة السعودية ضرورية لإيجاد أرضية 
للتفاهم مع إيران أو تركيا مثلًا بوصفها استجابة 

ضرورية لتلبية مصالحها في عالمٍ متغّير.

كلمات في »التبعية والمصلحة«
لا شــــك أن خــــطــــوات الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــســـنـــوات 
الـــمـــاضـــيـــة تـــظـــهـــر بـــوصـــفـــهـــا خـــــروجـــــاً عــــن الــمــظــلــة 
الأمريكية، تلك التي عملت تحتها لسنوات، لكن 
إذا مــا اســتــعــرضــنــا ســريــعــاً الــعــلاقــة بــيــن الــريــاض 
ــــت لـــلـــســـعـــوديـــة  ــدّمــ ــ ــا قــ ــ ــهـ ــ ــــن، لأدركــــــنــــــا أنـ ــــطــ ــنــ ــ وواشــ
الأمريكية،  الهيمنة  فــتــرة  خــلال  مكاسب حقيقية 
هذا بالإضافة طبعاً إلى مكاسب أساسية بالنسبة 
لــواشــنــطــن. فــالــعــلاقــة بــيــن الــبــلــديــن أخــــذت منحى 
جــــديــــد نـــوعـــيـــاً مـــنـــذ اعـــتـــمـــاد نــــظــــام الــــبــــتــــرودولار 
السعودية  الــذي قبلت  اتفاقية 1974  بعد توقيع 
بــمــوجــبــهــا )وخـــلـــفـــهـــا دول أوبـــــــك( تــســعــيــر وبــيــع 
خــامــاتــهــا بــــالــــدولار الأمـــريـــكـــي حـــصـــراً، فـــي مــقــابــل 
حصولها على مــوقــع متقدم فــي المنطقة مغطى 
بــالآلــة العسكرية الأمــريــكــيــة، لكن الأهـــم مــن ذلــك، 
ــار الــــتــــي تـــحـــكـــم بــهــا  ــ ــعــ ــ ــــو أن آلــــيــــة تـــحـــديـــد الأســ هـ
الغرب سمحت بهامش ربح أكبر للدول المنتجة 
لــلــخــامــات الــنــفــطــيــة، إذ ارتــفــع ســعــر الــخــامــات في 
1974 إلى 60$ للبرميل بعد أن كان في السنوات 
العشر السابقة لهذه الاتفاقية في حدود 30$ وما 
دون. أي أن توافقاً من هذا النوع شكّل الأرضية 
الأساسية التي قامت عليها نهضة دول الخليج، 
ــــورداً مــالــيــاً مــهــمــاً فــي مــقــابــل خــدمــات  وأمّــــن لــهــا مـ
واسعة في المنطقة، كان أبرزها تسليح وتدريب 
جــمــاعــات إســلامــيــة الــطــابــع فــي مــواجــهــة الاتــحــاد 

السوفييتي حينها.

الخدمات المجانية سمةٌ للتراجع!
ــعــــوديــــة مــن  ــلـــت عـــلـــيـــهـــا الــــســ ــــزات الــــتــــي حـــصـ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
هـــذه الــعــلاقــة أخـــذت تتقلص تــدريــجــيــاً، فــرغــم أن 
الــتــغــيــرات الــكــبــرى لــم تظهر بشكلها الــواضــح إلا 
مــــؤخــــراً، لــكــن مـــا جــــرى فـــي الــمــنــطــقــة مــنــذ حــرب 
ــدأ يــــتــــرك آثــــــــاره الـــثـــقـــيـــلـــة عــلــى  ــ الـــخـــلـــيـــج الأولــــــــى بــ
ــاً أن الـــيـــد الأمـــريـــكـــيـــة كــانــت  الــمــنــطــقــة، وخـــصـــوصـ
ضالعة بكل هــذه الحروب وتبعاتها، فإلى جانب 
دور الــكــيــان الــصــهــيــونــي الــتــخــريــبــي الــــذي ســاهــم 

السعودية حالة فريدة؟ أم استجابة موضوعية لتغيرات كبرى؟

لم تعد التغييرات المتسارعة التي يشهدها العالم موضوعاً للنقاش، فما يجري أصبح معلناً ولا يمكن إنكاره، 
لكن المشكلة باتت حول تفسيره، وإمكانية تحديد ملامح المحرك الحقيقي لكل هذه الأحداث، والأهم من 

ذلك تحديد ارتدادات ما يجري، ومن هذه الزاوية يمكن أن تكون محاولة فهم الحالة السعودية مسألة بالغة 
الأهمية في إنجاز المهمة. 

ــلـــق فــيــهــا تـــوتـــراً  دائــــمــــاً فــــي زعــــزعــــة الــمــنــطــقــة وخـ
دائماً، لعبت السياسات الأمريكية دوراً تخريبياً 
أوسع، ليبدو واضحاً أن مشاريع، مثل: الفوضى 
الخلاقة لا يمكن لها أن تكون في مصلحة أيَ من 
دول المنطقة الــتــي ســتــكــون أولـــى الــمــتــضــرريــن، 
وبـــدا ذلــك واضــحــاً بعد الــغــزو الأمــريــكــي للعراق، 
ــتــــلال الــــتــــوازن الـــــذي تـــــلاه. فــإن  ــفـــوضـــى واخــ والـ
كانت الكفة في تلك اللحظة كانت لاتزال بالنسبة 
لـــلـــســـعـــوديـــة تـــمـــيـــل بــــاتــــجــــاه واشــــنــــطــــن، لـــكـــن هـــذا 
لا يــلــغــي احــتــمــالــيــة وجـــــود قـــــوى، رصـــــدت- منذ 
ــيـــرات كــبــيــرة  ــغـ ذلـــــك الــــوقــــت- إمـــكـــانـــيـــة حــــــدوث تـ
فــي العقود الــقــادمــة، وأدركـــت أيــضــاً أن السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة يــنــبــغــي أن تـــأخـــذ هــــذا فـــي الــحــســبــان، 
حتى وإن لــم تستطع إجـــراء الــتــحــول المطلوب 

فوراً.

لحظات مفصلية
اشـــتـــدت حــــرب أســـعـــار الــنــفــط بــعــد أن اســتــعــادت 
روســيــا شــبــه جــزيــرة الــقــرم، فعلى الــرغــم مــن أنَّ 
السعودية تمتعت بقدرات تنافسية عالية تسمح 
لها بتحمل أسعار متدنية، إلا أنّ سياسة إغــراق 
الأســــواق بالنفط لــم تحقق الكثير لــلــريــاض، في 
مــقــابــل مــكــاســب سياسية كــبــيــرة لــواشــنــطــن، التي 
اعتمدت على وزن السعودية في أوبــك أمــلًا في 
تحميل روسيا تبعات اقتصادية لانهيار الأسعار، 
غير آبهة بتداعيات ذلك على اقتصاد السعودية، 
الـــتـــي عـــانـــت مــيــزانــيــتــهــا مــــن عـــجـــز، كـــــان آخـــــر مــا 
يــحــتــاجــه هــــو أســــعــــار نـــفـــط مـــتـــدنـــيـــة. وخـــصـــوصـــاً 
أن حــرب كسر العظم هــذه امــتــدت لــفــتــرات أكبر 
مــــن قـــــــدرات الــمــنــتــجــيــن عـــلـــى الاحــــتــــمــــال، مــــا دفـــع 
روســيــا والــســعــوديــة للبحث عــن أرضــيــة للتفاهم 
جاءت على شكل »أوبك+« وهو ما مهد الأرضية 
لـــتـــفـــاهـــمـــات أوســـــــع بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن فـــــي الـــســـنـــوات 

اللاحقة.
الأمــــور لــم تــتــوقــف عــنــد ذلـــك الــحــد، فــالــعــلاقــة بين 
الــريــاض وواشنطن أخــذت تتطور نحو الأســوأ 
مدفوعة بجملة من المسائل الأخــرى، فالولايات 
الــمــتــحــدة وبــغــض الــنــظــر عــن تــوجــهــات الإدارات 
الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة فــــي الـــعـــقـــد الــــمــــاضــــي، بــــاتــــت مــضــطــرة 

لإدارة مــــواردهــــا الــمــتــنــاقــصــة عــلــى وقــــع أزمــتــهــا 
بــــشــــكــــلٍ مــــخــــتــــلــــف، مــــــا دفــــــــع أصـــــــــــوات مــــــن داخــــــل 
أمــريــكــا لــلــتــقــلــيــل مـــن جـــــدوى الـــتـــواجـــد الــعــســكــري 
الأمريكي في منطقة الشرق الأوســط، وتحديداً 
مــع تــعــاظــم الــــوزن الصيني فــي الــشــرق الأقــصــى، 
تـــنـــاقـــش جــــدوى  تــــرامــــب كــــانــــت  حـــتـــى أن إدارة 
الناتو،  الخامسة لحلف  بالمادة  التزام واشنطن 
ــلـــى أمــــريــــكــــا الـــــدفـــــاع عــــن أعـــضـــاء  الــــتــــي تــــفــــرض عـ
الحلف الآخرين. ليظهر المشروع الاستراتيجي 
الأمريكي الذي يمكن تكثيفه بالحفاظ على أعلى 
مــســتــويــات مـــن الــفــوضــى بــأقــل انـــخـــراط أمــريــكــي 
مـــبـــاشـــر فـــيـــهـــا، أي أن الــــــــدول الـــتـــي كـــانـــت ضــمــن 
مــــلاءة واشــنــطــن أدركـــــت أنــهــا ســتــكــون مكشوفة 
في مواجهة عواصف قادمة، ما دفعها للبحث عن 
بدائل، ولم يكن من الصعب إيجادها، وخصوصاً 
ــيــــن وفـــي  ــا والــــصــ ــيــ أن الـــــقـــــوى الــــصــــاعــــدة كــــروســ
انــتــزاع  فــي  المتنامية، وهــدفــهــا  إمكانياتهما  إطـــار 
فــتــيــل الــفــوضــى مـــن تــخــومــهــا، كــانــت أكــثــر مــرونــة 
واســـتـــعـــداداً للبحث عــن الأرضـــيـــات مــشــتــركــة مع 

دول الفضاء المشتعل. 
عــدم موثوقية واشنطن وأوروبــــا فــي لعب دور 
الوسيط بين إيران والسعودية، تلك التي تحدث 
عنها تــركــي الفيصل إنــمــا تنبع فــي الأســــاس من 
تــعــارض استراتيجية واشنطن مــع أيــة توافقات 
من هذا النمط في المنطقة، وتعدّ اللحظة الحالية 
مواتية لدول الإقليم لتنفيذ المرحلة الأخيرة من 
الــتــفــافــات يــجــري تحضيرها منذ زمـــن. فالنقلات 
ــيــــرة، مـــثـــل:  ــبــ الـــســـريـــعـــة الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا دول كــ
السعودية وتركيا وإيران لا يمكن اجتزاؤها من 
ســيــاق تــطــورهــا، وعــلــيــه لا يمكن الــنــظــر إلــيــهــا إلا 
بوصفها تــحــوّلًا شــامــلًا ضــروريــاً تفرضه مصالح 
ــاً أن  هـــــذه الــــــــدول فــــي هـــــذه الـــلـــحـــظـــة، وخــــصــــوصــ
الاســتــجــابــة البطيئة لــحــركــة الــتــاريــخ كــانــت دائــمــاً 
الخيار الأســوأ، الأهــم من ذلــك، أن تحركات بهذا 
ــقــــوى الإقــلــيــمــيــة  ــكــــراً عـــلـــى الــ الـــحـــجـــم لــــن تــبــقــى حــ
الـــكـــبـــرى، فــمــن الــمــتــوقــع أن تـــســـرع دول أخـــرى 
ــه، تـــاركـــةً خــلــفــهــا أولــئــك  ــ الــخــطــى فـــي الاتـــجـــاه ذاتــ
الــذيــن سيجدون أنفسهم  الــركــب،  المتخلفين عــن 
ضحية القراءات الخاطئة والحسابات الناقصة. 

إن القوى 
الصاعدة كروسيا 

والصين وفي 
إطار إمكانياتهما 

المتنامية وهدفها 
في انتزاع فتيل 

الفوضى من 
تخومها كانت أكثر 
مرونة واستعداداً 

للبحث عن الأرضيات 
مشتركة مع دول 

الفضاء المشتعل

شؤون عربية ودولية

السلوك السعودي لا يُعدّ سابقة غير مفسّرة، بل هو استجابة للتحول والانزياح الاستراتيجي 
الكبير الحاصل، فلدى الصين وروسيا الكثير لتقديمه لحلفائهم الجدد في المنطقة، ويمكن 
لتوافقات كبيرة بين منتجي الــخــامــات الأســاســيــة وأكــبــر مستهلكين لــهــا، أن تــؤســس لعلاقة 
الطبيعية  الــمــخــاوف  تــبــدد  تفاهمات وضــمــانــات متينة  فــي ظلها  تبنى  استراتيجية  مصلحية 

المتبادلة بين القوى الإقليمية، وتؤسس الأرضية لمرحلة ما بعد الهيمنة الأمريكية.
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	ǧسعدǧملاذ

الـــروســـيـــة أن مــقــاتــلــتــيــن  ـــاع  ـــدفـ الـ أعـــلـــنـــت وزارة 
ــــراز Su-27 انــطــلــقــتــا صــبــاح  روســيــتــيــن مـــن طـ
يوم الثلاثاء 14 آذار لاعتراض طائرة مسيرة 
أمريكية من طراز MQ-9 فوق البحر الأسود، 
كـــانـــت تــتــجــه نــحــو الــــحــــدود الـــروســـيـــة فـــي شبه 
جــزيــرة الــقــرم، وذكـــرت وســائــل إعــلام روسية: 
أن المقاتلتين الروسيتين قامتا بمناورة حادة 
ــيـــة مـــمـــا أدى إلـــــى فـــقـــدان  ــكـ مــــع الــــطــــائــــرة الأمـــريـ
ــقــــطــــت، أمـــا  الأمـــريـــكـــيـــيـــن لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا وســ
الــروايــة الأمريكية فتزعم أن الطرف الأمريكي 
هو من اتخذ قراراً بتدمير الطائرة، وفي رواية 
ثــالــثــة يـــجـــري تـــداولـــهـــا فــيــمــا يـــبـــدو أنـــهـــا الأقــــرب 
للحقيقة دون تأكيد رسمي من أحــد، ذكــر قيام 
إحدى الطائرتين الروسيتين بفتح صمام تفريغ 
الوقود وغمرت الطائرة الأمريكية بالوقود مما 

أدى إلى انفجار محركها.

تصعيد خطير
ــائــــرة الـــمـــســـيّـــرة الأمـــريـــكـــيـــة حــــدود  خــــرقــــت الــــطــ
منطقة الــحــظــر الــجــوي فـــوق أجــــزاء مــن البحر 
الأسود، التي أعلنتها روسيا مع بداية عمليتها 
ــانــــت قــد  الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، وكــ
أبلغت المجتمع الدولي بهذا الحظر وفقاً لكافة 
الاتفاقيات والبروتوكولات المعتمدة دولياً، إلا 
أن واشنطن تجاهلت عمداً هذا الأمر، وأرسلت 
طائرتها هناك دون تشغيل أجهزتها التعريفية 
بشكل استفزازي وتصعيدي خطير، وكــان رد 

القوات الروسية مدروساً وحازماً.
صرّح وزير الخارجية الروسية حول هذا الأمر 
بــالــقــول: إن »الــتــجــاهــل الـــصـــارخ لــهــذه الحقيقة 
الموضوعية ]منطقة الحظر الجوي[، يشير إلى 
البحث  الجانب الأمريكي يحاول باستمرار  أن 
عـــن نــــوع مـــن الاســـتـــفـــزاز لــتــصــعــيــد الــمــواجــهــة« 
وأشار إلى أن »أية حوادث من شأنها أن تثير 

ــاً بــيــن دولـــتـــيـــن كــبــريــيــن، وأكـــبـــر دولــتــيــن  صــــدامــ
العالم، تحمل في طياتها مخاطر  نوويتين في 
جــديــة دائــــمــــاً. ولا يــمــكــن لــهــم ]الأمــريــكــيــيــن[ ألا 

يدركوا ذلك«.
إنـــــهـــــا لــــيــــســــت الــــــمــــــرة الأولـــــــــــى الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــهــا 
الأمريكية بخطى تصعيدية  المتحدة  الــولايــات 
خطيرة بهذا الشكل، كما أنها لن تكون الأخيرة، 
وذلك بصرف النظر عن كافة التوترات الدولية 
القائمة بفعل التخريب الأمريكي أساساً، وككل 
مــــرة، يــحــتــوي الــجــانــب الـــروســـي هـــذا التصعيد 
بالتوازي مع الحفاظ على خطوطه الحمر فيما 

يتعلق بسيادته وأمنه القومي.

اتصالات ثنائية ومحاولات خفض 
تصعيد

ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــــادث اســـتـــدعـــت الـــخـــارجـ ــــحـ بـــعـــد الـ
السفير الــروســي في واشنطن للاحتجاج على 
الأمر، كما أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شويغو ونظيره الأمريكي لويد أوستن اتصالًا 
ــاً، وجــــــاء فــــي بـــيـــان مــــن الـــكـــرمـــلـــيـــن حـــول  ــيـ ــفـ ــاتـ هـ
الاتصال أنــه »تــم الإشــارة خــلال المحادثة، إلى 
الــطــائــرات الاســتــراتــيــجــيــة الأمريكية  أن تحليق 
بـــــدون طـــيـــار قــبــالــة شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم يحمل 
طــبــيــعــة اســتــفــزازيــة، مــمــا يــخــلــق ظـــروفـــاً مسبقة 
ــــود«  لــتــصــعــيــد الــــوضــــع فــــي مــنــطــقــة الـــبـــحـــر الأســ
ــثــــل هـــــــذا الـــتـــطـــور  ــــد مــ ــــريـ ــــع »روســــــيــــــا لا تـ ــابــ ــ وتــ
لأحداث، لكنها ستواصل الــرد بشكل متناسب 

على كل الاستفزازات«.
في المقابل، قال أوستن بلغة استفزازية خلال 
مؤتمر صحفي: »أجــريــت للتو محادثة هاتفية 
مع نظيري الروسي، الوزير شويغو. وكما قلت 
مراراً، من المهم أن تكون القوى العظمى نماذج 
ــتــــواصــــل الــــولايــــات  ــــل. وســ ــــواصـ ــتـ ــ لــلــشــفــافــيــة والـ
المتحدة الطيران والعمل في أي مكان يسمح 
لها القانون بــذلــك... هــذا الــحــادث الخطير جزء 
من نمط عام للتصرفات العدوانية والمحفوفة 

تفاصيل ودلالات إسقاط الطائرة الأمريكية فوق البحر الأسود

لا يبدو أن الولايات المتحدة تمتلك أية نية للتعاون أو العمل الدبلوماسي لخفض التصعيد، وحل الأزمات 
مع الجانب الروسي بعد، بما فيها الملف الأوكراني، وعلى العكس من ذلك يرتفع منسوب استفزازاتها 

السياسية والعسكرية طرداً مع كل تقدّم روسي... وكان من آخر أنشطة واشنطن المتهورة اقتحام طائرة 
مسيرة تابعة لها لمنطقة حظر جوي روسية.

ــــن قـــبـــل الـــطـــيـــاريـــن  ــــة مـ ــنـ ــ ــالـــمـــخـــاطـــر وغــــيــــر الآمـ بـ
الــروس في المجال الجوي الــدولــي« متجاهلًا 
تماماً، أن الخطوة الأمريكية جاءت بمثابة تحدٍ 
لــخــارطــة الــعــمــلــيــات الــحــربــيــة الــروســيــة، وتعتبر 
الطائرة الأمريكية في مهمة قتالية ضد روسيا 
إذا مـــا أخـــذنـــا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الـــدعـــم الأمــريــكــي 

المباشر لأوكرانيا في هذا الصراع.
وأكــد السفير الروسي لدى واشنطن أناتالوي 
ــا  ــ ــيــ ــ ــــن روســ ــيــ ــ بــ انــــــــطــــــــونــــــــوف، أن الاتـــــــــــصـــــــــــالات 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة مــســتــمــرة لــتــفــادي وقـــوع 
الحوادث العرضية، وصرح »نحن لا نبحث عن 
مواجهة مع قوة نووية ونواصل الحفاظ على 
الاتصالات، بما في ذلك عبر وزارة الدفاع لمنع 
الصدامات غير المقصودة. أود أن يكون لدى 
الساسة الأمريكيين نفس الموقف تجاه روسيا 
]...[ لقد بذلت روسيا كل ما في وسعها لتجنب 
وقــــوع مــثــل هـــذه الــــحــــوادث، وأبــلــغــت المجتمع 
الــدولــي مسبقاً بــحــدود منطقة الــحــظــر الــجــوي 

التي أعلنتها«.
الـــخـــارجـــيـــة  ــــم وزارة  ــــاسـ بـ الـــمـــتـــحـــدثـــة  وأكــــــــــدت 
الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي 
لها »إن روسيا لا تسعى للمواجهة مع الولايات 

المتحدة بعد حادثة الطائرة المسيرة«.

تصريحات أمريكية متضاربة
كان من المضحك جداً تصريح المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة نــيــد بــرايــس حـــول حــادثــة 
ســـقـــوط الـــطـــائـــرة بـــالـــقـــول: إن روســـيـــا ربـــمـــا لم 
تتعمد إسقاط الطائرة الأمريكية، وأن »التفسير 
الأكــثــر منطقية فــي الــوقــت الحالي هــو أن هذه 
ــــراءات كــانــت على الأرجـــح غير مقصودة،  الإجـ
وربما كانت نتيجة للافتقار إلى الاحترافية لدى 
أحد الطيارين الروس« مشيراً إلى أن »ما يهم 
هو ما حــدث، حيث أجبرتنا الطائرة الروسية 

على إسقاط المسيّرة«.
مــن الــواضــح أن هــذا التصريح مــوجــه بالدرجة 
الأولــــــــــــى إلــــــــى الـــــــداخـــــــل الأمـــــريـــــكـــــي لــــحــــفــــظ مــــاء 
الــوجــه، بــالــزعــم أولًا: أن إســقــاط الــطــائــرة كــان 
غــيــر مــقــصــود. وثـــانـــيـــاً: أن الأمــريــكــيــيــن هـــم من 

»أُجبروا« على إسقاط المسيرة.
ومن المضحك كذلك، أنه وبنفس اليوم أصدرت 
واشنطن تصريحين متضاربين، الأول: تصريح 

مــنــســق الاتـــصـــالات الاســتــراتــيــجــيــة فـــي مجلس 
ــــعـــــدم وجـــــود  الأمـــــــــن الــــقــــومــــي جـــــــون كــــيــــربــــي، بـ
مـــحـــادثـــات بــيــن الــطــرفــيــن الأمـــريـــكـــي والـــروســـي 
منذ نشر فيديو اسقاط الطائرة، قائلًا: »لم تكن 
هناك محادثات كنت على علم بها.. وبصراحة 

لن أتفاجأ إذا لم تكن هناك أية محادثات«.
والثاني: صادر عن البيت الأبيض يؤكد فيه أن 
الــولايــات المتحدة تحافظ على قــنــوات اتصال 
ــالــــت الــمــتــحــدثــة  ــيـــث قــ مـــفـــتـــوحـــة مــــع روســـــيـــــا، حـ
باسمه كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي: 
»مــــــــن الـــــــواضـــــــح أنـــــنـــــا لا نـــــريـــــد نـــــــزاعـــــــاً مـــســـلـــحـــاً 
ــا. ونـــحـــافـــظ عـــلـــى قــــنــــوات الاتــــصــــال  ــ ــيـ ــ مــــع روسـ

المباشرة لغرض خفض مخاطر التصعيد«.

حطام الطائرة
تــحــاول واشنطن حالياً الــمــنــاورة حــول انتشال 
حــطــام طــائــرتــهــا الــمــســيــرة فـــوق الــبــحــر الأســــود، 
لكن من الملفت لغتها حول الأمر، فهناك تقارير 
إعلامية تفيد أن الجانب الروسي قد بدأ بالفعل 
بعملية البحث عن حطام الطائرة، بينما تكتفي 
واشنطن بتقليل أهمية هــذا الأمــر استخباراتياً، 
بـــمـــا تــحــتــويــه الـــطـــائـــرة مــــن مـــعـــلـــومـــات وتـــقـــاريـــر 
وممن تجمع ولمن ترسل وعبر أية تردد والخ، 
وتحاول تغطية الأمر بخوفها أن تتعرف روسيا 
ــائـــرات، الــــذي لا يقل  عــلــى تــكــنــولــوجــيــا هــــذه الـــطـ
أهمية عــن أيــة معلومات أخــرى يمكن الحصول 
ــا تــمــت  ــ ــــرة، وخــــصــــوصــــاً إذا مـ ــائـ ــ ــــطـ ــــن الـ عـــلـــيـــهـــا مـ
مـــشـــاركـــة الــمــعــلــومــات الــهــنــدســيــة حــــول الــطــائــرة 
المتطورة مع خصوم آخرين للولايات المتحدة.
لا شك أن الخطوة الأمريكية ترقى لعمل عدائي 
ــا، فــاعــتــبــار الـــولايـــات  ــيــ جـــديـــد مـــوجّـــه ضـــد روســ
المتحدة أن المجال الجوي في منطقة الحادث 
هــــــو مـــــجـــــال دولــــــــــــي، يــــعــــنــــي رفــــــــض الاعــــــتــــــراف 
ــا بـــه عـــن مــصــالــحــهــا  ــيـ بــالــشــكــل الـــــذي تــعــبــر روسـ
وهو ما استدعى رداً حاسماً من قبل الأخيرة، 
رغم إصرارها من خلال تصريحات مسؤوليها 
أنها لا تسعى إلــى تحويل الــصــراع الحالي إلى 
مواجهة بين قوتين نوويتين، في الوقت الذي 
ترى بعض القوى في واشنطن أن استفزازات 
من هذا النوع يمكن أن تدفع الولايات المتحدة 
لانخراط أكبر في مواجهة مع روسيا، وهو ما 

لا يلقى اجماعاً في واشنطن.

الخطوة 
الأمريكية ترقى 

لعمل عدائي 
جديد موجّه ضد 

روسيا فاعتبار 
واشنطن المجال 

الجوي في 
منطقة الحادث 

مجالًا دولياً يعني 
رفض الاعتراف 

بالشكل الذي تعبر 
روسيا به عن 

مصالحها

شؤون عربية ودولية
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إذا أخذنا بعين 
الاعتبار تصريحات 

الأمريكيين 
أنفسهم بأن 
الصين تملك 

قدرات تصنيع 
أكبر في هذا 

المجال فيمكننا 
أن نسأل حينها 

كيف ستكون 
الصورة في 

العام 2027؟ 

	ǧطحانǧحمزة

زعــــم بــلــيــر خــــلال الــمــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
ــأزم  ــــراق تــ ــعـ ــ ــــاء الألـــمـــانـــيـــة، أن الـ ــبـ ــ الأنـ
جـــــــــــداً وغـــــــــــرق فـــــــي الــــــفــــــوضــــــى، ونــــمــــا 
ــتـــطـــرف الإرهـــــابـــــي بـــعـــد خــــروج  بــــه الـ
القوات الأمريكية منه في عام 2011، 
متناسياً تماماً آثار الاحتلال الأمريكي 
التدميرية من جهة، واستمرار وجود 
الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الــــعــــراق بــعــد 
بــمــا تتضمنه  ثـــانـــيـــة،  2011 مـــن جــهــة 
مــــن دور نـــمّـــى وعــــــزز الإرهـــــــــاب فــي 
ــقـــة، وصـــــــــولًا لـــتـــنـــظـــيـــم داعـــــش  ــنـــطـ ــمـ الـ
وذروة توسعه التي لم تكن لتنتهي 

دون التدخل العسكري الروسي.
وشــبّــه بلير مــا جــرى فــي الــعــراق بما 
ــا، وكـــــــأن بـــغـــداد  ــ ــيـ ــ ــــرانـ يــــجــــري فــــي أوكـ
كانت على تخوم واشنطن في 2003 
وغيّرت من جغرافيتها حديثاً، أو أنها 
كانت بوحدة سياسية معها في عالمٍ 
مــوازٍ، أو أن الفلوجة احتوت سكّاناً 

أمـــريـــكـــيـــيـــن مـــــن أصــــــــول ســـاكـــســـونـــيـــة 
وناطقين بالانكليزية كدونباس مثلًا. 
ناهيك عن كافة الشروط والأسباب 
والــــذرائــــع الــمــحــيــطــة والــمــخــتــلــفــة كــلــيــاً 

في الملفين.
ــيـــر أن  ــلـ عــــــــــلاوةً عــــلــــى ذلــــــــك، اعــــتــــبــــر بـ
أوكرانيا لم تبدِ أية استفزازات تجاه 
ــا تــحــتــوي ديــمــقــراطــيــة  ــهـ روســــيــــا، وأنـ
ورئيس منتخب ديمقراطياً، متناسياً 
أحــــــــداث كــيــيــف والــــــثــــــورات الـــمـــلـــونـــة، 
ومــــا أنــتــجــتــه مـــن انـــقـــلابـــات ســيــاســيــة 
ـــ 2014، ومـــتـــنـــاســـيـــاً ســعــي  لــ وصـــــــولًا 
كييف المحموم للانضمام إلى حلف 
الناتو العسكري، بما يعنيه ذلــك من 
تـــوســـع ونـــشـــر لـــقـــواتـــه عــلــى الـــحـــدود 
الــــروســــيــــة... يـــحـــق لـــواشـــنـــطـــن عــبــور 
البحار بمزاعم كاذبة، واحتلال بلادٍ 
بأسرها وطحن أهلها، بينما لا يحق 
لــمــوســكــو حـــمـــايـــة أمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي فــي 
ــيـــة الــــتــــي تــحــتــوي  الـــمـــنـــطـــقـــة الـــجـــغـــرافـ
شــعــبــاً صـــوّت لــلانــضــمــام إلــيــهــا، وكــان 
يـــحـــارب كــيــيــف مــنــذ مـــا قــبــل الــعــمــلــيــة 

الخاصة.
ــــال، كـــانـــت الــنــقــطــة الأكــثــر  عــلــى أيــــة حـ
إثارة بحديث بلير ما يتعلق بالعلاقة 
مــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة، 
حــــــــيــــــــث انــــــــتــــــــقــــــــد رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
البريطاني الحالي ريشي سوناك بما 
اعتبره افتقاره التأثير على الرئيس 

ــكــــي جــــو بـــــايـــــدن، قـــــائـــــلًا: »إنــــه  الأمــــريــ
الــحــلــيــف الأول لأمــريــكــا مثلما  لــيــس 
كنت أنا«، وزعم أنه رفض عرضاً من 
الــرئــيــس جــــورج بــــوش فـــي اللحظة 
ــعـــدم  ــبــــل غــــــــزو الـــــــعـــــــراق بـ الأخـــــــيـــــــرة قــ
مشاركة القوات البريطانية عسكرياً، 
إلا أنه كان »غير مرتاح ]...[ علاقتنا 
ــانــــت ســتــدمــر  الــــخــــاصــــة مــــع أمــــريــــكــــا كــ

بـــمـــفـــردهـــم«  يــــقــــاتــــلــــون  تــــركــــنــــاهــــم  إذا 
ومضيفاً: إنــه حينما كــان في منصبة 
كــــان أول مـــن يـــقـــوم الــبــيــت الأبــيــض 
ــاً أن ســـونـــاك  بــــالاتــــصــــال بــــــه، مـــشـــكـــكـ

يتلقى نفس المعاملة حالياً.
ــافـــس بــلــيــر ســـونـــاك  ــنـ بــمــعــنــى آخــــــر، يُـ
حول منصب التابع الأكبر للولايات 
الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة، مـــــن مـــشـــاركـــة 

الــــقــــوات الــعــســكــريــة فــــي الــــحــــرب إلـــى 
ــة مــــــــن جــــلالــــة  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ ــهـ ــ الاتــــــــــصــــــــــالات الـ
ــهــــذه  الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــــريـــــــكـــــــي، وهــــــــــو بــ
التصريحات يعكس جـــزءاً مــن حجم 
ــيــــة فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــكــ الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــ
البريطانية  النخبة  استسلام  ومــدى 
لــواشــنــطــن بـــدرجـــة تــكــاد تــكــون مــذلــة 

حقيقةً.

	ǧمنصورǧعتاب

أعـــلـــن مـــنـــذ أيــــــام عــــن أكـــبـــر صــفــقــة لــتــزويــد 
اســتــرالــيــا بــغــواصــات مــتــطــورة، وذلــــك في 
إطار الاتفاقية الدفاعية والأمنية المعروفة 
باسم »أوكـــوس - AUKUS« التي تضم 
وأستراليا،  وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات 
فما هي دلالات هذا الإعلان؟ وهل يمكن 
فعلًا أن تتحول الصفقة إلى تهديد حقيقي 

بالنسبة للصين؟

تمهيد لابد منه
في البداية، لا يبدو الغرض وراء إنشاء 
هــذا التحالف خفياً على أحـــد، ولا يتردد 
الــــمــــســــؤولــــون فــــي الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن بــنــاء 
ــتـــواء  ــهـــدف لاحـ ــذا الــــنــــوع يـ ــ أحــــــلاف مــــن هـ
الـــصـــيـــن، دون الأخــــــذ بــعــيــن الاعــــتــــبــــار أن 
كــــل ذلـــــك يــــجــــري فــــي مــحــيــطــهــا الـــحـــيـــوي، 
يـــجـــعـــلـــه هــــــذا تــــهــــديــــداً حـــقـــيـــقـــيـــاً يــســتــوجــب 
إجــــراءات صينية فــي الــمــقــابــل، مــا يعرض 
ــلــــك الـــمـــنـــطـــقـــة لــــمــــغــــامــــرة كــــبــــيــــرة بــنــتــائــج  تــ
كــارثــيــة مــضــمــونــة. فــفــي الــوقــت الـــذي عهِد 
الــعــالــم جــنــوح الــولايــات المتحدة لإشعال 
نـــزاعـــات مــن هـــذا الــنــمــط وتــغــذيــة نــيــرانــهــا، 
إلا أن المشكلة تكمن بــأن انــخــراط دول، 
مثل: أستراليا واليابان في مغامرات كهذه 
ــــورة كـــبـــيـــرة،  ــاتـ ــ فـ يـــمـــكـــن أن يـــمـــر دون  لا 
وبالضد من مصالح شعوب هذه البلدان، 
وهو ما يعد عاملًا حقيقياً لتطوير أرضية 
خــصــبــة لــلــخــلافــات الــســيــاســيــة، وحـــالـــة من 
عدم الاستقرار، مثل: اغتيال شينزو آبي 
فـــي الـــيـــابـــان، والـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة الــتــي 
بدأت تظهر في أستراليا بعد الإعلان عن 

صفقة الغواصات المذكورة.

قطبة مخفية!
ــر لــــــديــــــل تـــــــــــورو وزيـــــــر  ــيــ فـــــــي إعـــــــــــلان خــــطــ

البحرية الأمريكية في 21 شباط الماضي 
قــال: إن »البحرية الصينية تتمتع بمزايا 
كــبــيــرة مــقــارنــة بمنافستها الأمــريــكــيــة، بما 
فــي ذلــك أســطــول أكــبــر، وقـــدرة أكــبــر على 
بــنــاء الــســفــن الــحــربــيــة وإنــتــاجــهــا«، ثـــم أكــد 
تـــــــورو: إن »لــــــدى الـــصـــيـــن أســــطــــولًا أكــبــر 
الآن، لذا فهم ينشرون هذا الأسطول على 
مستوى العالم }...{ سيكون من الواجب 
عــــلــــى واشـــــنـــــطـــــن أن تُـــــــحـــــــدّث الأســـــطـــــول 
الأمريكي رداً على ذلك، من ناحية الكمية 

والنوع«.
ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات الأولـــــــى مــن  لا تــعــتــبــر هـ
نوعها في هذا السياق، فقد أكد عسكريون 
ــفــــوق الـــصـــيـــن فــي  أمــــريــــكــــيــــون ســــابــــقــــون تــ
المحيطة  المنطقة  فــي  البحرية  السيطرة 
بـــهـــا، وعـــجـــز الــقِــطــع الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة 
الــمــنــتــشــرة الــقــيــام بــالــمــهــام الــتــي قـــد تنشأ 
في حال تطور الصراع هناك، لكن المثير 
لــلاهــتــمــام فــي تــصــريــحــات وزيـــر البحرية، 
هو التأكيد على قدرات الصين الكبرى في 
بناء وإنتاج السفن في فترات قياسية إذا 
ما اقتضت الحاجة، ما يثير الشكوك حول 
دوافـــع الــولايــات المتحدة لتوريط بلدان 
أقـــل بكثير فــي مواجهة  بــــأوزان عسكرية 
ــنـــي. مــــن جـــهـــة أخــــرى  ــيـ مــــع الــــعــــمــــلاق الـــصـ
ورغــم المزايا المتطورة التي تتمتع فيها 
الــــغــــواصــــات الــــتــــي تــشــمــلــهــا الـــصـــفـــقـــة، لــكــن 
مــســألــة حــاســمــة أخــــرى لا تــلــقــى الاهــتــمــام 
الكافي، وهي الآجال الموضوعة لإتمامها!

عالم يتغير بسرعة
تــمــتــد الــصــفــقــة حـــتـــى عـــــام 2055 لــتــكــتــمــل 
المتداول  فالحديث  المعلنة،  بنودها  كافة 
ــأن أســـتـــرالـــيـــا ســتــســتــلــم مــجــمــوعــة  ــ يـــفـــيـــد بــ
ــنــــووي في  مـــن الـــغـــواصـــات ذات الـــدفـــع الــ
الـــثـــانـــيـــة  الـــمـــرحـــلـــة  ــم تــــبــــدأ  ــ ســـنـــة 2027، ثـ
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى نـــقـــل تــكــنــولــوجــيــا الــتــصــنــيــع 

تحالف »أوكوس« يسابق الزمن والنتائج محسومة!
النمو الصيني المتسارع في ميادين كثيرة شكّل تحدياً للهيمنة الأمريكية، لكن »الأمل« في غرف 

واشنطن المظلمة لا يزال قائماً في تفجير محيط الصين، وإدخالها في سلسلة من الصدامات 
العسكرية مع أذرع أمريكا في المنطقة، ويبدو أن تركيز دعاة الحرب في الولايات المتحدة 

ينصب على أستراليا واليابان وتايوان، وهو ما تؤكده صفقات التسليح الجديدة!

إلى أستراليا، التي من المفترض أن تبدأ 
بــبــنــاء غــواصــات جــديــدة بــعــد الــعــام 2040 
لتكون قــادرة على إطلاق أول غواصاتها 

ابتداءً من العام 2050.
وتـــشـــيـــر بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر إلـــــى أن تـــاريـــخ 
2027 مـــا هـــو إلا تـــاريـــخ تــأشــيــري يمكن 
أن تــتــأخــر الـــولايـــات الــمــتــحــدة وبريطانيا 
بتسليم هذه الغواصات إلى العام 2030، 
مـــا يــعــنــي أن الأهــمــيــة الــعــســكــريــة الــكــبــيــرة 
لــهــذه الــغــواصــات لــن تــشــكّــل تــهــديــداً كبيراً 
بــالــنــســبــة لــلــصــيــن الــتــي تــســتــجــيــب بــســرعــة 
كبيرة لــهــذه الــتــحــركــات، فـــإذا أخــذنــا بعين 
الاعــتــبــار تــصــريــحــات الأمــريــكــيــيــن أنفسهم 
بأن الصين تملك قــدرات تصنيع أكبر في 
ــــذا الـــمـــجـــال، فــيــمــكــنــنــا أن نـــســـأل حــيــنــهــا:  هـ
كيف ستكون الــصــورة فــي الــعــام 2027؟ 

وهل ستكون هذه الغواصات قادرة على 
المتنامية؟  الصين  قــوة  تهديد على  خلق 
هــــذا إذا افــتــرضــنــا نـــجـــاح الــصــفــقــة وقــــدرة 

أطرافها الإيفاء بالتزاماتهم.
التغيرات السريعة التي تجري في محيط 
الصين تلقى اهتماماً خاصاً من قبل النظام 
الصيني بطبيعة الــحــال، الــذي يستند إلى 
ــــدة مـــالـــيـــة وصـــنـــاعـــيـــة كـــبـــيـــرة تــعــطــيــه  ــاعـ ــ قـ
أفــضــلــيــة فـــي الــحــركــة، طــالــمــا تـــوفّـــر الــقــرار 
السياسي بذلك، وهــو ما بتنا نسمعه من 
ــا مـــثـــلًا،  ــيـ ــتـــرالـ ــعـــارضـــة فــــي أسـ ــمـ أصــــــــوات الـ
ــــن تـــحـــفـــظـــاتـــهـــا عــلــى  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ فـــهـــي وعــ
تساؤلات  تطرح  المتنامي،  الصين  نفوذ 
حـــــول مــصــلــحــة الــــبــــلاد بـــالاصـــطـــفـــاف إلـــى 
جــانــب الـــولايـــات الــمــتــحــدة، دون التفكير 

بمصالحها الحقيقية.

بلير ينافس سوناك من مِنّا التابع المرضي لواشنطن؟
خرج رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بجملة من 

المواقف والادعاءات القديمة- الجديدة خلال الأسبوع 
الماضي، وذلك أثناء مقابلة معه بمناسبة اقتراب الذكرى 

العشرين للغزو الأمريكي على العراق، ومشاركة القوات 
البريطانية به.

شؤون عربية ودولية
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كان بنك سيلكون فالي يأخذ الودائع ويقرض 
الشركات العاملة في قلب القطاع التكنولوجي 
الأمريكي. كانت التداعيات الفورية بقيام البنك 
بـــبـــيـــع أوراق مـــالـــيـــة يــمــلــكــهــا بـــأســـعـــار خــــاســــرة، 
ــار حـــالـــة ذعــــر بــيــن شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــا أثـ مـ
الــكــبــرى فـــي كــالــيــفــورنــيــا، والـــتـــي كــانــت تحتفظ 
بــأمــوالــهــا فــي الــبــنــك، فــأســهــم الــبــنــك الــتــي تــهــاوت 
بــعــد مــحــاولــة »الـــرســـمـــلـــة« الــفــاشــلــة جـــــرّت معها 
أسهم مؤسسات مالية أخرى إلى الأسفل. دفع 
هــذا وكالة FDIC إلــى التدخل والسيطرة على 
الــبــنــك، وهــــي تــعــمــل الـــيـــوم بــوصــفــهــا »مــتــلّــقــي«. 
أمــريــكــيــة مستقلة  FDIC هـــي وكـــالـــة حــكــومــيــة 
تـــؤمّـــن الــــودائــــع الــبــنــكــيــة والـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة 
التي تعمل خــارج الــولايــات المتحدة، مــا يعني 
أنّها ستقوم بتسييل أصول البنك لسداد ديونه 

لزبائنه، بما في ذلك المودعون. 
إنّ بنك سيليكون فــالــي هــو أحــد أكــبــر 20 بنكاً 
تجارياً أمريكياً »المرتبة 16 تحديداً«، بأصوله 
التي بلغت العام الماضي 209 مليارات دولار. 
ــاً لــمــا ذكـــر فـــي الــكــثــيــر مـــن الــتــقــاريــر  لــهــذا وخـــلافـ
الــغــربــيــة، لــم يكن البنك مــجــرّد »مــؤســســة مالية 
ــــة«، فــــقــــد قــــدمــــت خــــدمــــاتــــهــــا لــــقــــرابــــة نــصــف  ــهـ ــ ــافـ ــ تـ
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة. كـــان الــبــنــك مــن بــيــن الأبـــرز 
فــي حفظ أمـــوال »رؤوس الأمــــوال المغامرة« 

التي تستثمر في الشركات المبتدئة.
اعـــتـــمـــد بـــنـــك ســيــلــيــكــون فــــالــــي عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار 
فــيــمــا بــــدا بـــأنّـــه مــــلاذ آمــــن لــلــســنــدات الــحــكــومــيــة 
الأمــريــكــيــة. لــكــن مـــع بــــدء الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
بــرفــع أســعــار الــفــائــدة مــن أجـــل »الــســيــطــرة على 
التضخم«، تهاوت أسعار هــذه السندات بشكل 
ــاد وأدّت إلــــى تـــحـــوّل الاســتــثــمــار الآمـــــن إلــى  حــ

شديد الخطورة. 
يــحــاول البعض التقليل مــن أهميّة الأمـــر، مثال 
رئيس »مركز أبحاث الأسهم الأوروبية« الذي 
قــــال: »كــــان SVB صــغــيــراً مـــع قـــاعـــدة مــودعــيــن 
شــــديــــد الــــتــــركــــيــــز.. لـــــم يــــكــــن مــــســــتــــعــــداً لـــتـــدفـــقـــات 
الــودائــع الخارجية، ولــم يكن لديه السيولة في 
متناول اليد لتغطية عمليات استرداد الودائع، 
ولــهــذا أجبر على بيع السندات الــذي قــاده إلى 
الانــكــشــاف وبــــدء الـــعـــدوى. هـــذه حــالــة مــعــزولــة 
جداً وخاصة بالبنك بشكل كبير«. لكن هل حقاً 
حالة بنك سيليكون فالي معزولة وخاصة جداً؟ 
إنّ صحيفة »فايننشال تايمز« نفسها قد نشرت 
دراســة أجرتها أكبر 5 جامعات أمريكية، حيث 
توصلت الدراسة إلى »أنّ القيمة الفعلية لأصول 
النظام البنكي الأمريكي في السوق هي أدنى بـ 
2 ترليون دولار من القيمة الاسمية المذكورة 
في بيانات ووثائق هــذه البنوك« وقــد أضافت 
بشكل يثير الاهــتــمــام: »10% مــن الــبــنــوك لديها 
خسائر غير معترف بها أكبر مــن خسائر بنك 
ســيــلــيــكــون فـــالـــي. كــمــا أنّ بــنــك ســيــلــيــكــون فــالــي 
ليس الأسوأ من حيث الرسملة، فهناك 10% من 
الــبــنــوك لــديــهــا رســمــلــة أدنـــى مــن بــنــك سيليكون 

فالي«.
لــقــد كــانــت الـــدراســـة واضــحــة وغــيــر مشككة في 
الــــقــــول: »إن قــــرر فــقــط نــصــف الـــمـــودعـــيـــن غير 
المؤمن عليهم الانسحاب اليوم، فــإنّ ما يقرب 
ــاً هــــم مــــعــــرضــــون لـــخـــطـــر مــحــتــمــل  ــكـ ــنـ مــــن 190 بـ
يــتــمــثــل فـــي عــــدم الـــقـــدرة عــلــى ردّ الأمـــــــوال، مع 
احتمال تعرّض 300 مليار دولار من الودائع 
الــمــؤمّــن عليها للخطر.. بشكل عــام تشير هذه 
الــحــســابــات إلــــى أنّ الانــخــفــاضــات الأخـــيـــرة في 
قيم الأصـــول البنكية قــد زادت بشكل كبير من 
هشاشة النظام المصرفي الأمريكي فيما يخص 

عمليات المودعين غير المؤمن عليهم«.

بنك »سيليكون فالي« كبداية انهيار مالي عالمي!

كان بنك سيلكون فالي »SVB« هو البنك الأكبر الذي ينهار منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وكما 
هو متوقّع، فإنّ سقوطه المفاجئ قد صدم الأسواق المالية، وترك مليارات الدولار المملوكة للشركات 

والمستثمرين معلّقة بانتظار التحركات الرسمية للسلطات الأمريكية، وتحديداً »شركة تأمين الودائع 
الفيدرالية الأمريكية FDIC«. هل يكون هذا السقوط هو بداية تداعيات دومينو تصيب قلب القطاع المصرفي 

الأمريكي والغربي على غرار ما حدث في 2008 أو ربّما بشكل أشد؟

ــأنّ ســـــوق ســـنـــدات  ــ مــــن الـــمـــهـــم أن نــفــهــم أيــــضــــاً بــ
الخزينة الأمريكية ليس وحده المعيب، فسوق 
العقارات الأمريكية هو أيضاً بمثابة تحدٍ كبير 
يقارب القنبلة الموقوتة التي لا حلّ لها. خلال 
أزمة كورونا انخفضت قيمة العقارات التجارية 
عموماً، وهذا مصدر خطر كبير بالنسبة للبنوك 
في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يعتبر 

الاستثمار البنكي في سوق العقارات كثيفاً.

موجة صدمات عالمية
النظام النقدي العالمي مترابط بشكل لا يمكّن 
مـــن تــخــيّــل أنّ الانــهــيــار فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
لــن يــكــون لــه تأثير مــوجــة متصاعدة على بقيّة 
الـــنـــظـــام الـــنـــقـــدي الـــعـــالـــمـــي الـــمـــرتـــبـــط بـــالـــولايـــات 
الــمــتــحــدة. لــيــس هــــذا بـــالأمـــر الـــــذي يــحــتــاج إلــى 
إثـــبـــات، فـــأزمـــة 2008 الــمــالــيــة قـــد أثــبــتــتــه بــأكــثــر 
الطرق بشاعة. لكنّ انهيار بنك سيليكون فالي 
قد خلق موجات صدم مؤثرة على طول العالم 
أصابت بشكل خاص »مجال الأعمال الناشئ«، 
وخـــاصـــة شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الـــتـــي ســيــؤدي 
تــأثــرهــا أو انهيارها إلــى ضــربــة شــديــدة للقطاع 
الذي يحاول الغرب أن يقوم بكلّ ما بوسعه كي 

يحافظ على تقدمه وريادته فيه.
في المملكة المتحدة حثّ أكثر من 200 شركة 
التدخل،  البريطانية على  الحكومة  تكنولوجيا 
مــحــذريــن مــن أنّ الــكــثــيــر مــن الــشــركــات تــواجــه 
»خـــــطـــــراً وجــــــوديــــــاً« لأنّــــهــــا تـــتـــعـــامـــل مــــع ذراع 
بــنــك ســيــلــيــكــون فــالــي فــي بــريــطــانــيــا. كــمــا يملك 
بــنــك ســيــلــيــكــون فـــالـــي فــــروعــــاً نــشــطــة فـــي كــنــدا 
والصين  والسويد  والهند  وألمانيا  والدنمارك 
و»إسرائيل«. في الوقت الحالي ينتظر زبائن 
 FDIC الــبــنــك غــيــر الــمــشــمــولــيــن بــتــأمــيــن وكـــالـــة
ــعـــادة  ــتـ ــهـــم لـــــن يـــســـتـــطـــيـــعـــوا اسـ قـــلـــقـــيـــن مـــــن كـــونـ
انتهى الأمــر بالتضحية بمصالح  إذا  ودائعهم. 
الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة، خـــاصـــة خــــــارج الــــولايــــات 
ــــة، ســيــكــون لــذلــك  الــمــتــحــدة، فـــي مــتــاهــات الأزمــ
عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى ثــقــة الـــشـــركـــات بــالــنــظــام 
ــــذي تــــقــــوده الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  ــ الـــمـــصـــرفـــي الـ
ــــة لا يـــمـــكـــن تـــخـــيّـــل عـــواقـــبـــهـــا وإلــــــــى أيـــن  ــــدرجـ لـ
ــــع أن  ـــوقـ ــتــ ــ ــمـ ــ ســـــتـــــصـــــل. كـــــمـــــا أنّــــــــــــه لـــــيـــــس مـــــــن الـ
تـــكـــون الـــحـــلـــول الـــتـــي قـــد يــتــخــذهــا الــمــشــرعــون 

الأمــريــكــيــون نــافــعــة، خــاصــة إذا مــا اقتصر على 
حــل ضــخّ الــمــال لــزيــادة حجم الفقاعة وتأجيل 

انفجارها.
ســـارعـــت الــكــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات غــيــر الأمــريــكــيــة 
المرتبطة بالبنك الأمريكي إلى الإعــلان عن أنّ 
تأثير انهيار بنك سيليكون فالي على عملياتها 
الــصــيــنــيــة   A-share مــثــالــهــم شـــركـــة مــــحــــدود، 
الــتــي أعــلــنــت بـــأنّ أمــوالــهــا فــي الــبــنــك لا تتجاوز 
بــنــســبــة   Zai Lab أو  أصــــولــــهــــا،  كـــامـــل  مــــن   %5
2.3%. لـــدى هـــذه الــشــركــات حــســابــات مــتــعــددة 
في أكثر من بنك ومؤسسة مالية، ولهذا ترى 
انهيار بنك سيليكون فالي محدود.  بــأنّ تأثير 
لــكــنّ الــســيــاســة الــنــقــديــة الأمــريــكــيــة »رفــــع أســعــار 
الفائدة« التي أدّت بشكل مباشر إلــى ما حدث 
مستمرة، وقــد تــؤدي إلــى انهيار بنوك أخــرى. 
العالم على  المراقبين حــول  يتفق كثيرون مــن 
أنّ ذلك ممكن، فكما يقول دونغ دينغجين، مدير 
المالية والتمويل في جامعة  مؤسسة الأوراق 
ووهــان: »رفــع أسعار الفائدة المستمرة للبنك 
الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي مستمر وغــيــر قـــادر على 
احتواء التضخم بشكل فعال، ما قد يــؤدي إلى 
انهيار أسواق الأسهم، وسقوط بنك سيليكون 
فــالــي هــو بمثابة إشــــارة تــحــذيــر لــمــوجــة أخــرى 

من سقوط البنوك الأمريكية«.
مـــن الــمــرجــح أنّ ســقــوط بــنــك ســيــلــيــكــون فــالــي، 
ومــــــــا تــــبــــعــــه مــــــن ســـــقـــــوط لــــبــــنــــك »ســـيـــغـــنـــتـــشـــور 
Signature« في نيويورك، والأزمة الإشكالية 
التي ضربت بنك كريديه سويس السويسري، 
ليست إلّا رأس جبل الجليد في الأزمــة المالية 
المستمرة للنظام الــمــالــي الــغــربــي. هــذه الأزمــة 
قد تكون هي الدرس الأخير لجميع دول العالم 
المالي الأمريكي ليس  النظام  أنّ  إلــى  للانتباه 
ــــى الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة  أهــــــلًا لــلــثــقــة، والـــلـــجـــوء إلـ
لــلــتــخــلّــص مـــن هــــذه الــمــشــكــلــة: بـــنـــاء مــؤســســات 
ــثـــر صــلابــة  مـــالـــيـــة مــســتــقــلــة تـــقـــف عـــلـــى أرض أكـ
ــاء لـــديـــهـــم وزن اقـــتـــصـــادي  ــ ــــركـ ــــن شـ وتـــبـــحـــث عـ

حقيقي أكبر. 
قـــــد يــــســــاعــــد الــــــــــدول الـــمـــتـــشـــكـــكـــة مـــــا قــــالــــه وزيـــــر 
الخزانة الأمريكي السابق لاري سامرز تعليقاً 
نــكــون مستعدين  أن  البنك: »علينا  انهيار  على 

لفعل كلّ ما يلزم لاحتواء التضخم«

الأزمة المالية 
المستمرة للنظام 
المالي الغربي قد 
تكون هي الدرس 

الأخير لجميع دول 
العالم للانتباه إلى 

أنّ النظام المالي 
الأمريكي ليس أهلًا 

للثقة

شؤون استراتيجية
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استضافت الهند في منتصف كانون الثاني هذا 
العام مؤتمراً عبر الإنترنت بعنوان: »أصــوات 
الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي«، وأظــــهــــرت بـــذلـــك طــمــوحــهــا 
لكسب الــمــزيــد مــن الــقــوة فــي الــخــطــاب الــدولــي، 
بوصفها »رائدة« في الجنوب العالمي، مستقلة 
عن الغرب. شارك في المؤتمر 125 دولة نامية. 
قــــال رئــيــس الـــــــوزراء الــهــنــدي نـــاريـــنـــدرا مـــودي 
فــــي حـــفـــل الافــــتــــتــــاح: »رأيـــــكـــــم هــــو رأي الـــهـــنـــد، 
وأولوياتكم هي أولويات الهند. الهدف الهندي 
هــو تضخيم صــوت الــجــنــوب الــعــالــمــي«. عــلاوة 
على ذلك، خططت الهند لاستخدام دورهــا في 
العشرين الآن لتقول للجميع  رئاسة مجموعة 
ــلـــدان الـــتـــي تــعــانــي مـــن ارتـــفـــاع  بـــأنّـــهـــا صــــوت الـــبـ
ــــذاء والــــطــــاقــــة، والاحــــــتــــــرار الــعــالــمــي  ــغـ ــ أســــعــــار الـ

والتوترات الجيوسياسية.
الجنوب  لتكون »قــائــد  الهند  تعكس طموحات 
تخطي  مــع  بالنفس.  المتزايدة  ثقتها  العالمي« 
عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، يتوّقع أن تتخطى 
الــصــيــن مـــن حــيــث عــــدد الـــســـكـــان وتــصــبــح الــبــلــد 
الأكبر سكانياً خلال 2023، وهي المرة الأولى 
الــتــي يــتــغــيّــر فــيــهــا تــرتــيــب الــــدول الأكــبــر سكانياً 
منذ بــدء الأمـــم المتحدة تعقّب بــيــانــات السكان 

العالمية في الخمسينيات من القرن الماضي.
ــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي تـــخـــطّـــى الــنــاتــج  ــاً لـــصـ ــقــ وفــ
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــلــهــنــد مــســتــعــمــرهــا الــســابــق: 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، لــتــصــبــح بــذلــك خــامــس أكــبــر 
اقتصاد في العالم في 2022. توقّع »بنك التنمية 
الآسيوي« أنّ الاقتصاد الهندي سينمو بنسبة 

مذهلة 7.2% فــي هــذا الــعــام 2023، وهــو النمو 
الأسرع بين بلدان منطقة آسيا والهادي البالغ 

عددهم 4.6
ربّما ليس العامل الوحيد في النمو، ولكن كان 
الناجم  العالمية  التوريد  تنويع سلسلة  لاتجاه 
عــن المنافسة الــشــديــدة بين الصين والــولايــات 
الــمــتــحــدة، ولــوبــاء كــورونــا، دور الــقــوة الدافعة 
الهامة للنمو الاقتصادي في الهند في السنوات 
الأخيرة. يمكن أخذ أمثلة هامة على هذا قدرة 
إمكانية السوق الضخمة في الهند على اجتذاب 
ــــدأت بــتــجــمــيــع آخــــر هــواتــفــهــا  ــــل الـــتـــي بـ شـــركـــة آبّـ
»آيفون 14« في المصانع الهندية، واستمرارها 
فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى نـــقـــل بـــعـــض خـــطـــوط إنــتــاجــهــا 
من الصين إلــى مناطق أخــرى من أهمها الهند. 
كـــذلـــك شـــركـــة »هـــــون هــــاي لــلــصــنــاعــات الــدقــيــقــة 
فــي تــايــوان« المعروفة بــاســم فــوكــس كـــون، قد 
ــبـــاه الـــمـــوصـــلات في  ــــدأت بــالــفــعــل بــتــصــنــيــع أشـ بـ
الهند بالشراكة مع مجموعة الموارد الطبيعية 
الهندية فيدانتا Vedanta. تصدرت الهند قائمة 
اليابانية  الشركات  لتوسع  المحتملة  الوجهات 
فــي الــخــارج فــي استطلاع أجـــراه »بنك اليابان 
للتعاون الدولي« في السنة المالية 2022، وهي 
المرة الأولى منذ ثلاثة أعوام التي تستعيد فيها 

الهند المركز الأول في هذه القائمة.
من المتوقع أن يتخطى الناتج الإجمالي للهند 
ألــمــانــيــا فــي 2025 والــيــابــان فــي 2027 لتصبح 
ــالـــم بـــعـــد الــــولايــــات  ــعـ ــاد فــــي الـ ــتـــصـ ثـــالـــث أكـــبـــر اقـ
المتحدة والصين. وعد رئيس الــوزراء مودي 
بـــأنّ الــهــنــد ستنتقل مــن كــونــهــا دولـــة نــامــيــة إلــى 
»دولة متقدمة« بحلول 2047 في العيد المئوي 
لاســتــقــلال الــهــنــد. كــمــا أنّ الــهــنــد مــنــتــج رئــيــســي 

صعود الهند كابوس للغرب

في عالم منقسم وغير مستقر إلى حد هائل، تتطلع الهند لتصبح دولة عظمى قادرة على إثبات حضورها في 
المسرح العالمي. ومع اندلاع النزاع الروسي الغربي في أوكرانيا، استمرّت الهند في العمل بهدوء من أجل رفع 

مكانتها الجيوسياسية المستقلة، لتثبت بأنّ ارتفاع المكانة هذه ليس خبراً ساراً للمعسكر الغربي. فالغرب 
كان يعوّل على انضمام الهند له بشكل كلي، ليكتشفوا بأنّ الهند لديها أجندتها الخاصة غير المتوافقة مع ما 

يشير إليه تورو تاكاهاشي، الباحث الياباني المرموق في Nikkei Asian Review: بـ »معسكر الديمقراطيات 
الغربية«. إليكم أهمّ ما جاء في تحليل تاكاهاشي للمسار الإستراتيجي الهندي في هذا الخصوص، مثقّلين رأيه 

في هذا السياق بحقيقة أنّه من المنتمين إلى فئة الباحثين »الغربيين« الذين يدركون واقع التراجع الغربي 
وحقائقه.

لــلــمــهــارات ورواد الأعـــمـــال رفــيــعــي الــمــســتــوى. 
عــدد كبير مــن الفنيين الــمــهــرة مــن أصــل هندي 
التكنولوجيا  يشغلون مواقع هامة في صناعة 
فــي الــولايــات المتحدة، ربّــمــا أشهرهم الرئيس 
مايكروسوف ساتيا  لشركة  التنفيذي  والمدير 
ــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة ألـــفـــابـــيـــت  نـــــاديـــــلا، والــــمــــديــــر الـــتـ

»الشركة الأم لغوغل« سوندار بيتشاي. 

طريق مستقل عن الغرب
لكنّ طريق الهند لتحسين صورتها العالمية لم 
يكن دوماً أمراً سهلًا، فقد صدمت الغرب بكونها 
ليست »ديمقراطية« عندما رفضت إدانة العملية 
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا. فــرغــم أنّ الــهــنــد لطالما 
كانت مشهورة بسياسة »عــدم الانــحــيــاز«، فقد 
دخلت من قبل في عدد من الشراكات الإقليمية 
التي تهدف في المحصلة لمقارعة الصين، مثل 
انــضــمــامــهــا إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة وأســتــرالــيــا 
والــــيــــابــــان فــــي الـــتـــحـــالـــف »الـــــربـــــاعـــــي«، وعــمــقــت 
عــلاقــاتــهــا مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وبـــــدأت معها 
بوضع الخطط لمنطقة الهادئ-الهندي. كانت 
الــولايــات المتحدة حتّى مــا قبل انـــدلاع النزاع 
فــــي أوكــــرانــــيــــا تــــصــــوّر الـــخـــصـــومـــة بـــيـــن الــصــيــن 
ــــراع بــيــن »الــديــمــقــراطــيــة  والــــغــــرب عــلــى أنّـــهـــا صـ
والاســـــتـــــبـــــداد«، وكــــانــــت تــعــتــمــد عـــلـــى أنّ الــهــنــد 

»ديمقراطية«.
لكنّ رفض الهند التعاون مع »الديمقراطيات« 
فــي الموقف مــن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا قــد خيّب 
أنّــه  ظــنّ المعسكر الغربي بشكل كبير. الغريب 
بــالــرغــم مـــن مــعــرفــة الــجــمــيــع الــمــســبــقــة بــالــتــاريــخ 
الطويل للتحالف الهندي الروسي، لا يزال لدى 
المعسكر الغربي مشكلة في فهم وتقبّل رفض 
الهند الانضمام لهم ضدّ روسيا. حاول »معسكر 
الديمقراطيات« أقصى جهده، حيث زار رئيس 
الـــــــــــــوزراء الــــيــــابــــانــــي فــــومــــيــــو كــــاشــــيــــدا ورئــــيــــس 
الــوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون 
ورئــيــســة المفوضية الأوروبـــيـــة أورســــولا فون 
دير لين، الهند الربيع الماضي، واجتمع بايدن 
فـــي اجـــتـــمـــاع طـــــارئ بــرئــيــس الــــــــوزراء مــــودي، 
إلى  الهند للانضمام  فــي مــحــاولــة الضغط على 

الحلف المعادي لروسيا، ولكن دون فائدة.

في أيلول 2022 انتقد رئيس الــوزراء الهندي 
الأعــمــال الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا أثــنــاء حضوره 
ــام  ــتــــان، وقــــــال أمــ ــاً فــــي أوزبــــكــــســ ــ ــيـ ــ مــــؤتــــمــــراً دولـ
الإعلام: »الحقبة الحالية ليست حقبة حرب«. 
فاجأ ذلك الجميع وبــدأت التحليلات بأنّ الهند 
قد انصاعت أخــيــراً للضغوط الغربية. لكن في 
الفترة ذاتها في آب وأيلول شاركت الهند في 
التدريبات العسكرية مع روسيا، ثمّ في تشرين 
الأول رفضت التصويت في الأمم المتحدة على 
إدانـــــة روســـيـــا بــســبــب »الـــضـــمّ غــيــر الــمــشــروع« 
لأجزاء من شرقي وجنوبي أوكرانيا. كما أنّها 
اشترت منذ أيلول 2022 أكثر من مليون برميل 
من النفط الروسي يومياً، لتصبح بذلك روسيا 
هــي الـــمـــورّد الأول للنفط فــي الــهــنــد، ورفــضــت 
بعدها الانصياع لقرار مجموعة السبع بوضع 

سقف لسعر النفط الروسي.
رغــــم ذلــــك لـــم يــســتــطــع الـــغـــرب تــوتــيــر الــعــلاقــات 
بــالــهــنــد أكـــثـــر مـــن حــــدّ مــعــيــن، ووفـــقـــاً لــلــمــدافــعــيــن 
ــــك أنّ الـــهـــنـــد مــفــيــدة  عــــن الأمــــــر فــالــســبــب فــــي ذلـ
ــيـــن، فــوفــقــاً  ــغــــرب ضـــــدّ الـــصـ فــــي الـــتـــحـــالـــف مــــع الــ
لـــهـــؤلاء تــعــتــبــر الــهــنــد بـــــأنّ الــصــيــن هـــي الــخــصــم 
الإســــتــــراتــــيــــجــــي لـــــهـــــا، وبــــــذلــــــك فــــهــــي رغــــــــم عــــدم 
ــيـــد  ــأكـ ــتـ ــالـ الـــــــوقـــــــوف مــــعــــه ضــــــــدّ روســـــــيـــــــا، فــــهــــي بـ
ستقف معهم ضــدّ الصين! لكن في واقــع الحال 
لــم تــقــدّم الــشــراكــة بــيــن الــغــرب والــهــنــد أيّ دعــم 
ملموس قيّم للخصومة ضدّ الصين، سواء أكان 
ذلـــك مــقــاومــة الــتــأثــيــر الــصــيــنــي فــي بــاكــســتــان أو 
أفــغــانــســتــان أو مــيــانــمــار، أو الــتــوقــف عــن كونها 
جـــزءاً مــن مــؤســســات مشتركة مــع الصين مثل 

بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون.
ــا يــمــكــن تسميته  فـــي الــحــقــيــقــة تـــمـــارس الــهــنــد مـ
»استقلالًا إستراتيجياً« يخدم مصالحها الخاصة 
وطــمــوحــهــا الـــــذي يــمــكــن الــتــعــبــيــر عــنــه بــالــقــول: 
تــريــد أن يــكــون الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن هو 
قـــرن صــعــود الــهــنــد، وتــريــد الــتــعــويــض كــمــا عبّر 
ــــر خــارجــيــتــهــا جـــايـــشـــان ســـو فـــي كــتــابــه في  وزيـ
2020 بـــــأنّ الــمــشــكــلات الــســيــاســيــة الـــتـــي عــانــت 
منها وقت الاستقلال وتقسيم الهند وباكستان 
هي التي أدّت إلــى تراجعها عن تحقيق نفسها 

»كقوّة عظمى«.

تمارس الهند ما 
يمكن تسميته 

»استقلالًا 
إستراتيجياً« يخدم 
مصالحها الخاصة 

وطموحها الذي 
يمكن التعبير عنه 

بالقول: تريد أن 
يكون القرن الحادي 
والعشرين هو قرن 

صعود الهند

شؤون استراتيجية
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مجدداً حول الثقافة المهمينة
لا يــمــكــن فــهــم الــثــقــافــة الــمــهــيــمــنــة، أي الــلــيــبــرالــيــة 
الــــــفــــــرديــــــة الاســــتــــهــــلاكــــيــــة إلا ضــــمــــن الــــنــــمــــوذج 
الــرأســمــالــي الليبرالي نفسه، وفــي ذات الــوقــت، 
ــكـــن فــــهــــم أزمــــــــة هـــــــذه الـــهـــيـــمـــنـــة إلّا ضــمــن  لا يـــمـ
الصراع السياسي وتوازن القوى القائم وأزمة 
يُقصد  لا  المهيمنة  فالثقافة  نفسها.  الرأسمالية 
بها الــمــدى الــضــيّــق بــل النمط الــمــوحــد للتصور 
عـــن الــحــيــاة، والــمــمــارســات الــتــي تــعــبّــر عـــن هــذا 
التصور. إذاً، إنــه أولًا تصور محكوم بسردية 
وخطاب له بنيته الحاملة. وهذا التصور يوازيه 
القائد-المهيمن  بالنشاط  يسمى  مــا  العقل  فــي 
ــادة قـــاســـيـــون-عـــدد 1092:  ــ )يـــمـــكـــن مـــراجـــعـــة مــ
انــهــيــار »الـــنـــشـــاط الــرئــيــســي« والــقــتــل »الــرحــيــم 
الـــمـــجّـــانـــي«: عـــن الـــســـؤال الــمــلــحّ مــــجــــدداً( الـــذي 
ــنـــاصـــر الـــبـــنـــيـــة الـــعـــقـــلـــيـــة والــنــفــســيــة  ــيّـــر كــــل عـ يـــسـ
الــخــاضــعــة لــهــدفــه كــنــشــاط. ولــلــخــطــاب الليبرالي 
وسرديته ونشاطه العقلي القائد محددّات عامة 
نــابــعــة مـــن الــتــعــريــف الـــمـــركـــزي لـــإنـــســـان الــفــرد 
ضمن الرأسمالية كمحقق لذاته عبر الاستهلاك. 
وهذا التعريف له مكافئه الاقتصادي. فالنجاح 
ــتــــهــــلاك وإمـــــــا فــي  والــــســــعــــادة هــــي إمـــــا فــــي الاســ
مــــراكــــمــــة الــــــربــــــح. هــــكــــذا فــــقــــط يــــوجــــد الإنــــســــان 
بــالــنــســبــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة. إذاً، فـــــإن الـــشـــكـــل الــــذي 
تتحقق فيه الــذات ضمن الرأسمالية وبمختلف 
الــــصــــيــــغ الـــمـــتـــنـــاســـبـــة مــــــع الــــــفــــــروقــــــات الـــطـــبـــقـــيـــة 
ــمـــحـــور حـــــــول الـــــفـــــرد الـــمـــســـتـــلـــب،  ــتـ لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، تـ
بمعزل عن وجــوده على أي طرف من معادلة 
ــا كـــان مــتــربــحــاً مــنــهــا، أو كــان  ــتـــلاب، أي إمـ الاسـ
فيها الــطــرف الــمــســتَــغَــل. وهــنــا مــجــدداً، لا يمكن 
فصل هــذا التعريف وكــل مقولات ونمط حياة 
ــيـــاة عــن  الـــثـــقـــافـــة الــمــهــيــمــنــة وتـــصـــورهـــا عــــن الـــحـ
ــتــــاج الــبــضــاعــي  الـــرأســـمـــالـــيـــة وقـــاعـــدتـــهـــا، أي الإنــ
والـــســـوق. أي إنــهــا تتحقق فــي شكلها الــخــلــويّ 
)على حد تعبير غرامشي( في المنزل والعمل 
والـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة الــمــخــتــلــفــة وفــــي عــلاقــة 
الــفــرد بنفسه انــطــلاقــاً مــن هــذه الــقــاعــدة المادية 

للحضارة الرأسمالية.

مجدداً حول أزمة الثقافة المهيمنة 
هذا النمط من الحياة الفردانية-الاستهلاكية-
الــربــحــيــة يــواجــه أزمــــة وجـــوديـــة. فــهــو مــن جهة 
ــمـــه فـــــي ســـــنـــــوات مـــــا بــــعــــد الــــحــــرب  ــعـــويـ ــــرى تـ ــ جـ
تـــوازن طبقي فــرض هذا  الثانية على  العالمية 
المستوى من إمكانية الرشوة الاجتماعية في 
المركز مــن جهة، ومــن جهة أخــرى سمحت به 
الــتــجــارب الــتــحــرريــة-الاشــتــراكــيــة فــي الأطـــراف 
ــــر قــــوى  ــــويـ ــــطـ ــــاة وتـ ــيـ ــ ــــحـ عــــبــــر رفــــــــع مــــســــتــــوى الـ
الإنــــتــــاج والـــتـــحـــول إلــــى قـــواعـــد الــرأســمــالــيــة إمــا 
ــــدى بـــعـــض الـــتـــجـــارب الــتــصــنــيــعــيــة فــي  إنـــتـــاجـــاً لـ
دول الــجــنــوب، وإمـــا كــان لها طــابــع الاستهلاك 
ــتــــي لــعــبــت  ــثــــر مـــــن الإنــــــتــــــاج، أي الأســــــــــواق الــ أكــ
فقط دور تصريف البضائع. ولكن بشكل عام، 
غـــالـــب الــــــدول عـــاشـــت جـــــدول أعـــمـــال الــلــيــبــرالــيــة 
ــتـــلاف مـــن يــمــســك بــالــثــروة  الـــحـــضـــاري عــلــى اخـ
ولــصــالــح مــن يــجــري ذلـــك. وهـــذا الــنــمــط يــواجــه 
أزمته منذ انفجار الأزمة تحديداً في العقد الأول 
مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن )وســـنـــة 2008 

ــــلّام(. والــتــنــاقــضــات الــتــي يــواجــهــهــا هــذا  هـــي عــ
الــنــمــط الـــحـــضـــاري »الاســتــهــلاكــي-الــبــضــاعــي« 
يــواجــه أزمــــات مــن مــســتــويــات مختلفة. فهناك 
الأزمــة »التشغيلية«، أي عــدم قــدرة السلطات 
على ذات مستوى الــرشــوة بعد الأزمـــة، ومن 
ــــات  ــــرى مــــا فـــرضـــتـــه الأزمـــــــة مــــن أزمـ نـــاحـــيـــة أخــ
سياسية واجتماعية-عسكرية عالمياً، حطمت 
الــنــمــط الـــفـــردانـــي الاســتــهــلاكــي ونـــمـــوذجـــاً عن 
الـــســـعـــادة. وإلـــــى جـــانـــب »الأزمــــــة الــتــشــغــيــلــيــة«، 
هــنــاك »الأزمــــة الــداخــلــيــة« للنمط نفسه شــغّــالًا 
كــــان أو مــعــطــلًا. أي الــتــنــاقــضــات الــتــي تــتــحــدد 
ــالـــســـعـــادة فــي  بــــالاســــتــــلاب الـــســـلـــعـــي أســـــاســـــاً. فـ
مفهومها الليبرالي مبتورة أســاســاً. فهي أولًا 
اســتــهــلاكــيــة غــيــر إبـــداعـــيـــة، وهــــي مــنــفــصــلــة عن 
تاريخ الآخرين، وهي بالضرورة ممنوعة عن 
صناعة هذا التاريخ. فالتاريخ الليبرالي يسير 
ــــدول أعـــمـــال الـــربـــح لا مــعــادلــة الــجــمــال  عــلــى جـ
الإنــســانــيــة لــلــخــلــق. وهــــذا مـــا ولّــــد كـــل أمــــراض 
الليبرالية الإجتماعية والنفسية طوال العقود. 
الليبرالي  النمط الحضاري  فــي  التعطل  وهــذا 
ولّــد اصطداماً للبشرية مع حــدود هذا النمط، 
وخلق ما سمّاه حتى عتاة منظري الرأسمالية 

بـــأنـــنـــا دخـــلـــنـــا »عــــصــــر الـــمـــعـــنـــى« بـــعـــد أن فــقــدت 
الــقــائــد في  الـــذي مــيّــز نشاطها  البشرية المعنى 
عقود الليبرالية، وهــي لهذا تعيش اليوم أزمة 
معنى وأزمة نشاط-عقلي قائد، وأزمة تعريف 

لـ»السعادة«.
وهنا لا بــد مــن الإشـــارة، أنــه صحيح الــقــول إن 
هــنــاك فــروقــاً بين الليبرالية فــي الــمــركــز، ودور 
الــفــرد فــيــه هــنــاك وســرديــتــه، عــن الــلــيــبــرالــيــة في 
ــتــــحــــرريــــة فـــــي كــــون  ــــارب الــ ــــجـ ــتـ ــ الأطـــــــــــراف أو الـ
الــفــرد فــيــهــا مــشــاركــاً بــبــنــاء الــتــجــربــة وحــضــوره 
كـــ»شــعــب« واعٍ ربـــط مــصــيــره الــخــاص بمصير 
الفرد-النقابي،  )مــثــلًا:  للمجتمع  العام  التجربة 
الــــــفــــــرد-الــــــحــــــزبــــــي(، الـــــتـــــي تــــمــــثــــل لــــلــــيــــوم حـــالـــة 
تــنــظــيــمــيــة-ســيــاســيــة فــــي دول خــــــارج الـــمـــركـــز. 
ولكن هــذا التمايز لا يقفز عن سقف الحضارة 
المهيمنة، أي الأهــداف الحياتية ومعنى الحياة 
التي يتضمنها المشروع الليبرالي )وهنا للدقة، 
كتهمة سياسية ضيقة،  الليبرالية  عــن  نتكلم  لا 
بـــل كــنــمــط حـــيـــاتـــي(. وبــالــتــالــي فـــي هــــذه الــــدول 
يــمــكــن أن نــلــمــس فـــصـــلًا بــيــن مــســتــوى حــضــور 
الــفــرد كشعب، وبين حــضــوره كفرد-مستهلك. 
أي إن الاستلاب لم يجرِ تجاوزه، بل وقف في 
مرحلة مــن مــراحــل تــجــاوزه، هــي هــي المرحلة 
ذاتها، والسقف ذاته التي وقفت عنده التجربة 
الاشـــتـــراكـــيـــة ســــابــــقــــاً، أي كـــونـــهـــا حـــافـــظـــت عــلــى 
ــــاج الـــبـــضـــاعـــي الــــــذي عـــلـــى أســــاســــه تــنــبــنــي  ــتـ ــ الإنـ
تفاصيل علاقة الفرد بالعالم. فهذه القاعدة هي 
ــــة )والأجـــهـــزة  الــتــي تــفــرض الــمــتــطــلــبــات الإداريــ
وجــدول  اليومية  والتنظيمية  عليها(  المترتبة 
الأعـــمـــال الــيــومــي لــلــفــرد، وعــلــيــه بــاقــي الــعــلاقــات 
ــارســــات الإجـــتـــمـــاعـــيـــة. وبــكــل  ــمــ ــمــ والــــــعــــــادات والــ
ســـهـــولـــة، إن قــــاطــــرة نـــمـــو هـــــذه الــــــــدول الــــيــــوم، 
ــيــــن بــــالــــتــــحــــديــــد، هـــــي تــــعــــزيــــز الاســــتــــهــــلاك  والــــصــ
الـــداخـــلـــي )أو الـــتـــجـــارة مـــع الـــخـــارج-وبـــالـــتـــالـــي 
تــعــزيــز الاســـتـــهـــلاك عـــالـــمـــيـــاً(. وهـــنـــا نــخــتــم هــذه 
الإشـــارة الاعــتــراضــيــة عــن أنــه نعم هــنــاك فــروق 
ــــراف )الــصــاعــدة  بــيــن دول الــمــركــز ودول الأطــ
مــنــهــا بــالــتــحــديــد( لــصــالــح الـــمـــدى الـــــذي وصــلــتــه 
الليبرالية الفردية، ولكنها مجدداً، فروق يهيمن 
ــارة الـــبـــضـــاعـــيـــة- ــ ــــضـ ــــحـ ــال »الـ ــ ــمـ ــ فـــيـــهـــا جــــــــدول أعـ

مجدداً عن الأزمة الحضارية وتجاوز الرأسمالية )2( 
في المادة السابقة والمواد التي سبقتها نحاول قدر الإمكان الإنتقال من نقاش 

أزمة الثقافة المهيمنة الليبرالية إلى نقاش قضية بديلها وإشكالاته. فالجانبان 
يشكّلان واحداً. وما هذا الإنتقال في النقاش إلّا كونه يفرض نفسه مهمة 

عملية/سياسية عالمية تتكشف ملامحها كلما تقدم الصراع، ولهذا كان 
التركيز عليها على صفحات قاسيون منذ سنوات ليس بالمعنى النظري فقط، 

فهي كانت مطروحة إلى هذا الحد أو ذاك طوال عمر الرأسمالية، بل بالمعنى في 
كونها قضية سياسية برنامجية »أممية«. وهنا نعالج ملامح واحد من التيارات 
العالمية التي تحضر في سياق مواجهة أزمة الهيمنة. نقصد تيار »الخصوصية 

الثقافية ضمن الوحدة العالمية المتساوية« الذي يعود إلى الواجهة بوضوح.

ــــاط الـــعـــلاقـــة  ــمــ ــ ــه أنــ ــ الاســــتــــهــــلاكــــيــــة« ويُــــخــــضــــع لــ
الأخرى بالعالم، أي العلاقة الإبداعية-الجمالية 
لإنسان خارج الاستلاب السلّعي، أي الإنسان 
باني واقعه وتاريخه، وتاريخ الآخرين معه. أي 
إنـــه محقق مــعــادلــة الــتــحــقــق الـــذاتـــي لـــدى هيغل، 
ولـــــدى مـــاركـــس بــــالــــضــــرورة، أي عــنــدمــا يــكــون 
ــاً لــنــفــســه ولــــآخــــريــــن، فــهــذه  ــ ــــروريــ الإنـــــســـــان ضــ
ــالـــي لــــإنــــســــان فــي  ــمـ هـــــي مــــعــــادلــــة الـــــوجـــــود الـــجـ

كلاسيكيات الجدل والتحرر.
المهيمنة، ونتيجة  الــثــقــافــة  ونــتــيــجــة لأزمـــة  إذاً، 
فقدان الرأسمالية لهوامش أخرى للمناورة بهذا 
المعنى الثقافي، تدفع قوى العالم القديم اليوم 
ـــ»لا ثـــقـــافـــة«، وحـــضـــارة  ــ الــبــشــريــة نــحــو ثــقــافــة الــ
الـ»لا نشاط«، والـ»لا مشروع فردي«، والـ»لا 
تصور مفهوم عن العالم«. هي تنحدر بالبشرية 
تــجــاه الــبــربــريــة. وهــــذا أســـاســـاً حــضّــرت لــه منذ 
سنوات في إعلامها وأفلامها بشكل خاص، من 
خلال نمط أفلام حضارة »الأمطار الحمضية«، 
حيث يعيش البشر مستوى من الوجود بالكاد 
يــكــون يــومــيــاً على حـــدود الــبــقــاء مــرضــاً وأوبــئــة 
وشــــح غــــذاء وغـــيـــاب الأمــــن والـــطـــاقـــة، ويــتــنــازع 
الــمــصــادر »مــجــمــوعــات« وعــصــابــات متقاتلة، لا 
شعوب، وتنهار وحدة المجتمع، وتبقى بعض 
الــــجــــزر الـــمـــعـــزولـــة »الـــمـــحـــظـــيـــة«. هـــــذا الـــتـــصـــور 
ــــذا  ــيـــف. وهـ ــثـ مـــــوجـــــود فـــــي هــــولــــيــــوود بـــشـــكـــل كـ
مــوضــوع لــنــا إلــيــه عـــودة لاحــقــة، حـــول مجتمع 

»ما بعد الرأسمالية«.  

الصين وروسيا كنموذجان للقضية
إذا كــان ذلــك كذلك، أي في تداخل عميق بين 
أزمة الثقافة المهيمنة وبين القاعدة السلعية-
الـــبـــضـــاعـــيـــة لـــتـــعـــريـــف الــــحــــضــــارة الــــفــــردانــــيــــة-
الليبرالية، فــإن المشروع البديل لا يمكن أن 
يبقى فــي حـــدود الــدفــاع عــن الــخــاص الثقافي 
لــلــمــجــتــمــعــات الــــصــــاعــــدة، فـــهـــذا الــــخــــاص لــيــس 
بـــنـــاجٍ مـــن هـــذه الأزمـــــة كــمــا رأيـــنـــا فـــي اســتــنــاد 
الــســرديــة والخطاب  هيمني حــضــاري لصالح 
الاســتــهــلاكــي-الــفــردي فــي داخـــل هــذه الـــدول، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود مــســتــويــات فـــي هــذه 
مــا زالـــت تنتمي لحضارة »صنع  المجتمعات 

الـــتـــاريـــخ« ومـــعـــادلـــة الــتــحــقــق الــجــمــاعــيــة لــلــفــرد 
)عــلــى سبيل الــمــثــال نــرى المؤسسة البحثية 
والعسكرية  والفنية  والسياسية  والأكــاديــمــيــة 
في هذه الدول، ومنها روسيا بشكل خاص(. 
ــــارة »صـــنـــع  ــيـــس لـــخـــطـــاب حـــــضـ ــــكـــــن، هــــــذا لـ ولـ
الــــــتــــــاريــــــخ« وجــــــــــود عــــــــام فــــــي جــــــــــدول أعــــمــــال 
المجتمع على المستوى الخلوي اليومي في 
لغالبية  الــمــدرســة والــمــنــزل والعمل والجامعة 
الــمــجــتــمــع وقـــــــــواه. فـــهـــنـــاك فـــصـــل نــســبــي بــيــن 
الـــفـــردي الــمــمــارســي )الاقــتــصــادي-الإنــتــاجــي 
تــــحــــديــــداً(، وبـــيـــن الــمــســتــوى الــســيــاســي لــهــذه 
الــــــــدول، والـــــــذي يــنــتــمــي بــمــلامــحــه الأســـاســـيـــة 
إلــى حــضــارة »صــنــع الــتــاريــخ«. وهــنــا الــســؤال 
مــجــدداً، كيف ستتطور المواجهة ليس فقط 
مــــع الـــثـــقـــافـــة الــمــهــيــمــنــة، بــــل مــــع أزمــــــة الــثــقــافــة 
المهيمنة بالضرورة، التي هي قادرة وبسبب 
هــــذا الـــتـــداخـــل بــــالــــذات لا أن تــجــر فــقــط معها 
قوى في داخل هذه الدول لمعاداة المستوى 
السياسي لـ»صنع التاريخ«، بل هي تجر فعلًا 
قـــــوى عـــالـــمـــيـــة. فــالــمــســاحــة الــعــالــمــيــة لــلــصــراع 
وشــــــــــروط الــــبــــقــــاء لـــــلـــــدول الـــــصـــــاعـــــدة نــفــســهــا 
تــتــطــلــب حــــل أزمــــــة الــهــيــمــنــة الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي كــل 
العالم، وبالتالي تقديم حضارة بديلة لا تقوم 
فقط على طــروحــات ثقافية خصوصية مهما 
كــانــت تــدعــو إلـــى »حـــضـــارة عــالــمــيــة متساوية 
ــلـــن الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي  لـــكـــل الـــثـــقـــافـــات« كـــمـــا أعـ
فــي لقاء مؤخر لــه، مــع الحفاظ على القاعدة 
السلعية نفسها، بل تجاوز هذه القاعدة. هذه 
الــمــهــمــة عــمــلــيّــة وآنــيــة بــامــتــيــاز ووجـــودهـــا في 
الأداء العلني يعني أنها على جدول الأعمال، 
ولكن يجب تجذيرها نظرياً بالدرجة الأولى، 
ومن ثم حسب ما تسمح به توازنات القوى 
الإنـــــتـــــاج  حـــــضـــــور  مــــــــدى  أي  الأرض،  عــــلــــى 
وكيفية  السلعي  غير  إمكانية  لصالح  السلعي 
الحديثة  التكنولوجيا  ذلـــك، ومــا دور  تحقيق 

الذكية« في ذلك. وللبحث بقية. 
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كانوا وكنا

إنـــه يــوضــح كــيــف أن فــهــم الــمــاضــي 
البعيد يــقــدم وجــهــات نظر جديدة 
ــــات الــــحــــالــــيــــة الـــتـــي  ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ حــــــــول الـ
تـــواجـــه جــنــســنــا الـــبـــشـــري- وكــيــف 
ــبـــل مــــســــتــــدام  ــقـ ــتـ ــا بـــــنـــــاء مـــسـ ــنـ ــنـ ــكـ يـــمـ
لجميع أشــكــال الــحــيــاة على كوكب 
الأرض. تــحــكــي ديـــبـــورا بــارســكــي 
ــتــــطــــور طـــويـــل  قـــصـــة رائـــــعـــــة عـــــن الــ
الأمــــــد لــلــثــقــافــة الإنـــســـانـــيـــة، وتـــقـــدم 
أمــثــلــة حــديــثــة مـــن الــســجــل الأثــــري 
لـــتـــوضـــيـــح الــــمــــراحــــل الــمــخــتــلــفــة مــن 
ــبــــشــــريــــة. تــــقــــدم بـــارســـكـــي  ــــخ الــ ــاريـ ــ تـ
أيـــــــضًـــــــا تــــحــــلــــيــــلًا مــــنــــعــــشًــــا وأصـــــلـــــيًـــــا 
ــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا  حــــــول الـــقـــضـــايـــا الــ
الــمــجــتــمــع الــمــعــولــم الـــحـــديـــث، مــثــل: 
الــــعــــنــــصــــريــــة، والــــــديــــــن الـــمـــؤســـســـي، 
والـــــــــثـــــــــورة الـــــرقـــــمـــــيـــــة، والـــــهـــــجـــــرات 
ــبــــشــــريــــة، والإرهــــــــــــــاب، والـــــحـــــرب.  الــ
ــا بــأســلــوب يــســهــل الــوصــول  مــكــتــوبً
إليه وجـــذاب، يستهدف الكتاب أن 
يــقــدم تــمــهــيــداً لــلــجــمــهــور. سيكتسب 
ــــة  ــــدراسـ ــلـ ــ ــا شـــــــامـــــــلًا لـ ــ ــمًـ ــ ــهـ ــ الـــــــطـــــــلاب فـ

الــعــلــمــيــة مـــتـــعـــددة الــتــخــصــصــات لما 
قـــبـــل الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى الــتــفــســيــرات الــنــظــريــة لعمليات 
الــتــطــور الــبــشــري الــمــســتــخــدمــة في 

الممارسة الأثرية المعاصرة.
ــــة  ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وتـــــــــحـــــــــت عــــــــــنــــــــــوان »عـــــــــلـــــــــم الـ
الاجــــتــــمــــاعــــي لــــــــرأس الـــــمـــــال« يـــقـــدم 
الــكــاتــب إريــــك بــيــنــولــت الأســـتـــاذ في 
قسم علم الاجــتــمــاع ومعهد العلوم 
ــيــــبــــيــــك فـــي  ــــة كــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــيــــة فـــــــي جـ ــئــ ــيــ ــبــ الــ
مونتريال. الــذي تركز أبحاثه على 
والاقتصادات  المالية،  المؤسسات 
الاســـتـــخـــراجـــيـــة، ومـــســـألـــة الـــتـــحـــول 

كتب حديثة في البيئة والتاريخ
تحت عنوان »عصور ما قبل التاريخ البشرية- 

استكشاف الماضي لفهم المستقبل« تقدم الكاتبة 
ديبورا بارسكي، من المعهد الكتالوني لعلم البيئة 
القديمة البشرية والتطور الاجتماعي- في كتابها 

الصادر في تشرين الثاني 2022 - لمحة موجزة عن 
عصور ما قبل التاريخ البشرية. 

ــــحـــــولات  ــتـ ــ ـــلًا عـــــــن الـ ـــــضـــ الــــبــــيــــئــــي والـــــــتـــــــراجـــــــع، فـ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــكــــلــــيــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــعــــامــــة 
للرأسمالية المتقدمة. يقدم نظرية أصلية للنمو 
الاجتماعية–  وتناقضاته  المعاصر  الــرأســمــالــي 

البيئية.
حــــيــــث فـــــي مــــواجــــهــــة أزمـــــــــة بـــيـــئـــيـــة ذات أبــــعــــاد 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وجـــــــــوديـــــــــة، لـــــــم تـــــــــؤد الــــــعــــــلاقــــــات الاقـ
للرأسمالية إلا إلى تأجيج النيران. يعتبر تغيير 
عـــلاقـــات الــمــلــكــيــة ضـــــرورة مــلــحــة، ولــكــنــه ليس 
كــافــيــاً فــي حــد ذاتـــه لإنــقــاذنــا. إذ أدخـــل »تــراجــع 
النمو«: مفهوماً يتحدى بشكل جــذري الحياة 

والثقافة والاقتصاد المعاصرين كما نعرفها.
ومـــــن خـــــلال تــولــيــفــة مـــثـــيـــرة لـــإعـــجـــاب لــتــقــالــيــد 

الــمــاركــســيــة الــبــيــئــيــة والاقـــتـــصـــاد الــبــيــئــي، يــقــدم 
إيـــريـــك بــيــنــولــت نـــقـــدًا شـــامـــلًا لــلــنــمــو الــرأســمــالــي 
المعاصر وتناقضاته الاجتماعية والإيكولوجية، 
بيوفيزيائية  عملية  أنــه  على  النمو  يُفهم  حيث 

وتراكمية.
ــلـــة  ــئـ يــــقــــدم الــــكــــتــــاب إجــــــابــــــات جـــــديـــــدة عـــــن الأسـ
الــرئــيــســيــة لــلــمــنــاقــشــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة- الــبــيــئــيــة 
الرأسمالي على  الحالية: لماذا يعتمد المجتمع 
النمو المتسارع؟ لماذا يُعد الارتــقــاء المستمر 
بــالــعــمــلــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة ضـــــروريًـــــا لاســـتـــقـــرارهـــا 
الاجتماعي؟ كيف يُعمق هذا التناقضات البيئية 
التي تواجهها البشرية الآن؟ ومــاذا نتعلم من 

هذا لفهمنا للمستقبل التحرري؟

»يوماً ما سوف يستيقظون« تحت هذا العنوان رسم الفنان الأمريكي 
المشهور »بــوب مينور« كاريكاتيراً في العام 1925، أي منذ حوالي 

الـمئة عام. 
أدرك فيه أن الدول الغربية حكمت العالم لأنها غنية بالمال والسلاح، 
أما الصين والهند وإفريقيا فكانوا فقراء بالمال والسلاح ولكن أغنياء 

بالسكان. 
يوماً ما سيتغير ميزان القوى.

 واليوم بعد 98 عاماً، يستيقظ سكان العالم ويدركون أن شيئاً ما قد 
تغير في هذا العالم

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

أبرز 10 تطورات علمية  صينية تحققت في العام 2022
أصـــدرت وزارة الــعــلــوم والتكنولوجيا الصينية، فــي الــســابــع عشر مــن الشهر الــجــاري، أبـــرز 10 

تطورات علمية صينية تحققت في العام 2022.
وتصدر القائمة المذكورة، هيكل تحت سطح المريخ الــذي كشفه جهاز الــرادار لمركبة التجوال 
»تــشــورونــغ«. ولــم تُظهر هــذه الــدراســة السمات التفصيلية لما تحت سطح المريخ فحسب، بل 
قدمت أيــضــاً أدلــة رصــد تشير إلــى وجــود الــمــاء فــي المريخ، مــا يساعد على تسليط الــضــوء على 

التاريخ الجيولوجي للمريخ وظروفه المناخية.
وجــــاء الــكــشــف عـــن الانـــفـــجـــارات الـــراديـــويـــة الــنــشــطــة والــمــتــكــررة والــســريــعــة مـــن قــبــل الــتــلــســكــوب 
الراديوي الصيني »فاست« البالغ طول قطره خمسمائة متر، جاء في المرتبة الثانية. وقد أرسى 

هذا الاكتشاف أساس الرصد للكشف عن أصل موجات الراديو الغامضة.
وحلّ ثالثاً في القائمة، مبدأ وتكنولوجيا جديدين لتوليد الهيدروجين مباشرة من مياه البحر، ما 

يحل مشكلة تقنية لطالما واجهت هذه الصناعة.
وتشمل التطورات الأخرى أبحاثاً حول متغيرات كوفيد-19 وآليات الهروب المناعي، وتطوير 
الخلايا الشمسية عالية الكفاءة المصنوعة من البيروفسكايت، وتوليف المركب العضوي لإيثيلين 

غلايكول.

 مهرجان الأغنية الوطنية
 إحياء لذكرى الشاعر رسول حمزاتوف

يــكّــرس مهرجان الأغنية الوطنية »رســالــة مــن جندي« 
الـــــذي ســيــقــام فـــي إقــلــيــم ســـتـــافـــروبـــول بــجــنــوب روســيــا 
إلى إحياء ذكرى الشاعر الداغستاني المشهور رسول 

حمزاتوف.
أعــلــنــت ذلــــك وزيــــــرة الــثــقــافــة فـــي حــكــومــة ســتــافــروبــول 
الــروســيــة تــاتــيــانــا لــيــخــاتــشــوفــا، الــتــي قــالــت: إن المنطقة 
ســتــشــهــد فـــي الـــفـــتـــرة مـــا بــيــن 2 و6 أيـــــار الــمــقــبــل إقــامــة 
مهرجان »رسالة من جندي« اليوبيلية لأغنية الوطنية، 
ويصادف مهرجان العام الجاري حلول الذكرى المئوية 
لميلاد لشاعر الداغستاني المشهور رسول حمزاتوف. 
لذلك فإن أغنيته »الغرانيق« التي تكرّس ذكرى شهداء 

الحرب أصبحت رمزا للمهرجان.
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فــي كتابه »الهيمنة والثقافة فــي ظــلّ الليبرالية 
الـــجـــديـــدة، تَـــبـــصُّـــرات مـــن غـــرامـــشـــي« )2015(، 
يتناول المؤلِّف، بيتر مايو، عدداً من المواضيع 
الــمــتــعــلّــقــة بــالــنــظــرة الـــثـــوريـــة لــغــرامــشــي لأهــمــيــة 
ــاً،  ــ ــــوصــ ــــصــ الــــــمــــــجــــــال الـــــتـــــربـــــوي-الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــي خــ
والــتــثــقــيــفــي عـــمـــومـــاً، فـــي نــضــال الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــفــــر  ــــة« والــــظــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والــــــكــــــادحــــــيــــــن مـــــــن أجـــــــــل »الـ
ــــع مــعــرفــتــهــم  ــــي، عـــبـــر رفــ ــــراكـ ــتـ ــ بــالــمــســتــقــبــل الاشـ
ووعيهم السياسي وتنظيمهم. ويناقش الكاتب 
أهمية أفكار وعمل غرامشي، وخاصة مفاهيمه 
حول »المثقف العضوي والتقليدي« و»حرب 
الـــمـــواقـــع« وتــطــبــيــقــاتــهــا لــفــهــم تـــحـــوّلات الــصــراع 
الــطــبــقــي ثـــقـــافـــيـــاً فــــي ظـــــلّ الـــرأســـمـــالـــيـــة وخـــاصـــة 
بـــنـــســـخـــتـــهـــا الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة. فـــالـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
الرأسمالية جاءت  الجديدة كنسخة خاصة من 
أيضاً بمشروعها الثقافي والتربوي والتعليمي 
الاقتصادي-السياسي،  مشروعها  يخدّم  الــذي 
واســـتـــعـــمـــلـــت الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة أدواتــــــهــــــا الــثــقــافــيــة 
لتشكيل وتــحــويــل الــمــجــتــمــعــات وقــولــبــتــهــا على 
ــــات الــــســــوق  ــــلاقـ ــعـ ــ ــا الــــهــــزيــــلــــة لـ ــ ــهـ ــ ــــورتـ شــــاكــــلــــة صـ
ــا تــــــزال الــمــقــاومــة  ــ الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــمـــتـــوحّـــشـــة. ومـ
ضـــدّهـــا وضــــدّ تــعــالــيــمــهــا تــتــزايــد عــبــر الـــعـــالـــم، مع 
لـــعـــب الأحــــــــزاب الـــتـــقـــدّمـــيـــة والــــحــــركــــات الــعــمــالــيــة 
ــيــن فـــي الـــمـــدارس  والــنــقــابــيــة والـــطـــلاب الــتــقــدّمــيّ
والــــجــــامــــعــــات دوراً مـــهـــمـــاً فــــي فـــضـــح الإفـــــلاس 
الـــســـيـــاســـي والأخـــــلاقـــــي والـــتـــربـــوي-الـــتـــعـــلـــيـــمـــي 

للّيبرالية الجديدة.
اهــــتــــمّ غـــرامـــشـــي بـــمـــجـــال تـــربـــيـــة وتــعــلــيــم الــكــبــار 
مــيــدانــاً حــاســمــاً من  البالغين وتثقيفهم، بوصفه 
»المجتمع المدني«، رأى أنــه يلعب دوراً مهمّاً 
ــلـــى مـــســـتـــوى تــربــيــة  ــــع«، عـ ــــواقـ ــمـ ــ فــــي »حـــــــرب الـ
ــتـــي تـــتـــحـــدّى الـــواقـــع  الـــكـــبـــار ضـــمـــن الـــحـــركـــات الـ

الرّجعيّ القائم.
وانـــخـــرط غــرامــشــي شــخــصــيــاً فــي هـــذه العملية 
ــــزءٍ مـــــن نـــشـــاطـــه فــي  ــــجـ الـــتـــربـــويـــة-الـــتـــثـــقـــيـــفـــيـــة كـ
ــالـــي،  ــتــــراكــــي ثـــــمّ الـــشـــيـــوعـــي الإيـــطـ الــــحــــزب الاشــ
ــــق بـــديـــلـــة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــرائـ ــ ــــن طـ وكــــتــــب عـ
ـــم تــتــكــامــل مــــع »الــــمــــدرســــة الـــنـــقـــابـــيـــة« أو  والـــتـــعـــلُّ
ــــة« الـــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا بــنــفــســه لــلــتــوعــيــة  ــــاديـ ــــحـ »الاتـ
بــمــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة الإيـــطـــالـــيـــة. وبــحــســب 
غـــــــرامـــــــشـــــــي كــــــــــــان الــــــمــــــقــــــصــــــود مـــــــــن »مـــــجـــــالـــــس 
ــائـــل الـــتـــي تــســتــطــيــع  الـــمـــصـــانـــع« أن تــــقــــدّم الـــوسـ
ــقّـــف نــفــســهــا،  ــثـ الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا بـــواســـطـــتـــهـــا أنْ »تـ
وتـــلـــتـــقـــط الـــخـــبـــرة وتـــكـــتـــســـب إدراكـــــــــــاً مــــســــؤولًا 
لـــلـــواجـــبـــات الــمــلــقــاة عــلــى عـــاتـــق الــطــبــقــات الــتــي 
تــمــســك بــســلــطــة الــــدولــــة«، بــحــيــث تــكــون خــطــوةً 
»ممارسة  بــاتــجــاه  نفسها  العاملة  للطبقة  مهمّة 
القيادة قبل الظفر بسلطة الحكم«. ومن خلال 
»التعاون بين العمّال اليدويّين والعمّال المَهَرة 
والموظّفين الإداريين والمهندسين والمديرين 
الفنّيين« يمكن للعمّال تكوين خبرة عن »وحدة 
العمليّة الصناعية« وأن يروا في أنفسهم »جزءاً 
لا يتجزأ مــن منظومة العمل كــكــلّ، التي تتركّز 
ــنـــوع«. ويــــقــــول غـــرامـــشـــي:  فــــي الـــمـــنـــتـــوج الـــمـــصـ
»عــنــد هــذه النقطة يصبح الــعــامــلُ منتِجاً، حيث 
يكتسب إدراكــــاً لـــدوره فــي عملية الإنــتــاج على 
جميع المستويات، مــن الــورشــة إلــى الأمـــة إلى 

العالَم«.

فضاءاتٌ لتثقيف الكبار
أشــار غرامشي إلــى فكرة أنّ المواقع المختلفة 

للممارسة الاجتماعية يمكن تحويلها إلى مواقع 
ماً ومــربّــيــاً لا يكلّ  الكبار. وبوصفه منظِّ لتعليم 
ولا يملّ، لم يكن غرامشي يترك أيّ مكانٍ دون 
أنْ يستكشف إمــكــانــيــة الاســتــفــادة مــنــه لتثقيف 
أعضاء الطبقات »المُستَضعَفة«. ومن بين هذه 
الأمــــاكــــن مـــســـاحـــاتُ الإنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي، والـــتـــي 
وفــقــاً لــغــرامــشــي يــجــب تدعيمها بــمــراكــز ثقافية، 
ومنها على سبيل المثال مركزٌ ساهم غرامشي 
بتأسيسه تحت اسم »نــادي الحياة الأخلاقية« 
Club di Vita Morale عام 1917، حيث كان 
يجتمع فيه العمّال للقراءة وتقديم المحاضرات 
لبعضهم البعض. ومــن الأمثلة الأخــرى »معهد 
الـــثـــقـــافـــة الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــة« فــــي إيـــطـــالـــيـــا الــــــذي تـــمّ 
اســتــلــهــامُــه آنــــذاك مــن تــجــربــة مــركــز »بــرولــيــت-

كالت« الروسي، والمجموعة المرتبطة بصحيفة 
»كلارتي« الفرنسية والتي تضمّنت شخصيّات 

مثل رومان رولاند وهنري باربوس.
وأشار غرامشي في صحيفة الحزب الشيوعي 
الإيــــطــــالــــي »الــــنــــظــــام الــــجــــديــــد« إلـــــى أمــــثــــال هـــذه 
الـــتـــجـــارب الأولــــــى لـــــ»مــــدارس عــمّــالــيــة« مــشــيــداً 
بإقبال العمّال عليها على الــرغــم مــن تعبهم بعد 
يوم العمل. وساهم غرامشي الشابّ شخصياً، 
عام 1916، ولا سيّما في فترة انخراطه الباكر 
بالعمل الصحفي، بتنظيم حلقات دراسية للعمّال 
في مدينة تورين )التي كان غرامشي يعتبرها 
بمثابة بتروغراد إيطاليا(. ومن المواضيع التي 
تناولها في تلك الحلقات، التعريف بالماركسية 
وكومونة باريس والــثــورة الفرنسية وغيرها. 
وحــتــى بــعــد ســجــنــه مــن قــبــل نــظــام موسوليني 
الــــــفــــــاشــــــي، تــــــحــــــدّى غـــــرامـــــشـــــي قـــــيـــــود الــــســــجــــن، 
فــســاهــم إلـــى جــانــب أمــيــديــو بــورديــغــا وآخـــريـــن، 
فــي تــأســيــس مــدرســة فــي ســجــن أوســتــيــكــا، كــان 
فيها معلّماً وتلميذاً في آن معاً. وفي رسالة إلى 
ــاً بــتــاريــخ 2 كـــانـــون الــثــانــي 1927  بــيــيــرو صـــرافـ
يــذكــر غــرامــشــي مــســتــويــات الــصــفــوف المختلفة 
الــتــي تـــمّ تنظيم مــدرســة الــســجــن وفــقــهــا، والــتــي 
ضمّت أشخاصاً من مختلف الخلفيات، بعضهم 
شـــبـــه أمـــيّـــيـــن، وكــــــان هـــنـــاك مـــســـتـــويـــان لـــدراســـة 
الفرنسية ودورة بالألمانية. وفــي سجن  اللغة 
أوســتــيــكــا تــمــكّــن غــرامــشــي مـــن دراســـــة اللغتين 
ــتــــصــــاد  ــانـــــب الاقــ ــ ــــة إلـــــــى جـ ــيــ ــ ــــروســ الألــــمــــانــــيــــة والــ
والــتــاريــخ )وفــق مــا كشف فــي رســالــة إلــى تانيا 

بتاريخ 9 كانون الأول 1926(.

الدور التربوي للجريدة الحزبية
كــانــت جــريــدة الشيوعيين الإيــطــالــيــيــن »الــنــظــام 
الجديد« Ordine Nuovo تقدّم مراجعات في 
مهماً  دوراً  بالتالي  وتلعب  الاشــتــراكــيــة  الثقافة 
كمصدر للمعلومات والتعليم للبالغين. وشكّلت 
في  الثقافية  للمنتوجات  تحليلٍ  لتقديم  وسيلةً 
عصرها من وجهة نظر الطبقة »المُستَضعَفة« 
التي تسعى الجريدة إلى التعبير عن مصالحها. 
فكانت مقالات الجريدة موجّهةً لتكون وسيلة 
مهمّة في مساعدة العمّال الإيطاليين، في تورين 
خاصةً، في أنْ يفهموا الثقافة السائدة فهماً نقدياً 
ويقوموا بتوظيفٍ نقديّ لبعض عناصرها بما 
يفيد مصالحهم الطبقية. كما وساهمت أيضاً في 
تطوير الجوانب التحرّرية في الثقافة الشعبية، 
وفـــق رؤيــــةٍ لــخــلــق ثــقــافــة جــديــدة تــعــكــس نــظــرةً 

بديلة تقدّمية وشاملة إلى العالَم.

مربّو الكبار بوصفهم مثقّفين عضويّين
كــــان مــفــهــوم غـــرامـــشـــي عـــن »الـــمـــربّـــي« واســـعـــاً 
ــدّة أنــــــــواع مــــن مـــمـــارســـي هـــذه  ــ ــ بـــحـــيـــث يــــضــــمّ عـ
الوظيفة حتى أولئك الذين لا يعتبرون أنفسهم 
منخرطين بها مباشرةً. ويضمّ مفهوم المربّي 
لـــــدى غـــرامـــشـــي أولــــئــــك الـــنـــاشـــطـــيـــن الــحــزبــيّــيــن 
الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي مـــجـــال تــعــلــيــم وتـــثـــقـــيـــف الـــعـــمّـــال، 
وهــو الـــدور الــذي اضطلع فيه غرامشي نفسه 
ــلــــة بـــــاكـــــرة مـــــن نــــشــــاطــــه الـــســـيـــاســـي.  ــنــــذ مــــرحــ مــ
ــال  ــاً مــســؤولــي الــعــمّ ــــان الــمــفــهــوم يـــضـــمّ أيـــضـ وكـ
أو الــمــشــرفــيــن فـــي مــجــالــس الــمــصــانــع. ويــمــكــن 
أنْ يـــضـــمّ أنــــاســــاً مــــن شـــتـــى الـــخـــلـــفـــيـــات الــتــقــنــيــة 
كمتحدّثين  تتمّ دعوتهم  كانت  الذين  والثقافية 
ــام الـــجـــديـــد« أو  ــنـــظـ ــــام مــجــمــوعــة جــــريــــدة »الـ أمــ
العمّالية.  الــنــوادي والــمــدارس  المتعاونين فــي 
كـــمـــا ويــــضــــمّ مـــفـــهـــوم »مــــربّــــي الـــكـــبـــار« هـــنـــا أيّ 
ــف ســــواء كـــان لــه ظــهــور عــــامّ عــلــنــي أو لا،  مــثــقَّ
»مثقّفي  أو  الشعبيّين«  »المثقفين  إلــى  إضــافــة 
المستضعَفين«. وهـــؤلاء يــقــومــون بـــدور قــادة 
رأي ومروّجين لمفاهيم وتصوّرات معيَّنة عن 
أقوالهم وأفعالهم. وباختصار  العالَم من خــلال 
يــقــع جــمــيــع هـــــؤلاء ضــمــن الــشــريــحــة الــعــريــضــة 
الــتــي ســمّــاهــا غــرامــشــي بالمثقّفين الــعــضــويّــيــن، 
إمّـــا أن يلعبوا دوراً مــحــافــظــاً أو رجعياً  الــذيــن 
داعــــمــــاً لـــنـــظـــام الأمـــــــور الـــقـــائـــم لـــصـــالـــح ســيــطــرة 
ــلــــة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة، أو  ــتــ ــكــ الاســـــتـــــغـــــلال الـــطـــبـــقـــي والــ
بــالــعــكــس يـــمـــارســـون تـــحـــدّيـــاً تـــقـــدّمـــيـــاً لــلــعــلاقــات 

الــتــي تــحــافــظ عــلــى تــلــك الــســيــطــرة. وفـــي مقابل 
المثقّفين العضويين هناك المثقّفون التقليديون 
الـــذيـــن تـــكـــون وظــيــفــتــهــم »الـــعـــضـــويّـــة« قـــد ولّـــى 
زمانها منذ دخول المجتمع في مرحلة مختلفة 

من التطوّر.

الموقف من »المثقفين التقليديين«
ــأ نــــســــب دورٍ تــــقــــدّمــــي لـــكـــلّ  ــــن الــــخــــطــ ــــذا مــ ــكــ ــ وهــ
فــالأمــر يتعلّق بــســؤال:  الــعــضــويّــيــن«  »المثقّفين 
لصالح أيّـــة طبقة يــمــارس هــذا المثقّف أو ذاك 
ــتــــه«. مــــربّــــو الـــكـــبـــار الـــمـــنـــخـــرطـــون فــي  ــ »عــــضــــويّ
ــيـــة أو  ــقـــافـــي يــــتــــحــــدّى الـــهـــيـــمـــنـــة الـــرجـــعـ نــــشــــاطٍ ثـ
الــمــحــافِــظــة الــقــائــمــة ويــســعــى إلـــى تغيير عــلاقــات 
يُــعــتَــبــرون، وفــقــاً لمفهوم  القائمة هـــذه،  الهيمنة 
ــيــــن لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات  ــ ــيـــن عــــضــــويّ ــفـ ـ ــقَّ ــثـ ــــي، مـ ــــشـ ــرامـ ــ غـ
المستَضعَفة الطامحة إلى السلطة. وهــذا يعني 
ضــمــنــاً أنّـــه يــجــب عــلــى هـــذا الــنــوع مــن المثقّفين 
العضويّين أن يكونوا ملتزمين سياسياً بأولئك 
إليهم تعاليمَهم، وإلا فلن يكون  الذين يقدِّمون 
ــيـــاق اعــتــبــر  ــــال. وفـــــي هـــــذا الـــسـ ــعّـ ــ هـــنـــاك تـــعـــلـــيـــمٌ فـ
ــدَرِّســــون  ــ ــفــيــن الـــذيـــن يُ غـــرامـــشـــي مـــثـــلًا أنّ الــمــثــقَّ
في »الجامعات الشعبية« الإيطالية المخصصة 
بهذه  ملتزمين  يكونوا  لــم  البروليتاريا،  لتعليم 
الــطــبــقــة. بـــل كــــان الاهـــتـــمـــام فـــي تــلــك الــجــامــعــات 
ــــهــــاً »لـــلـــتـــأثـــيـــر« عـــلـــى الـــطـــلاب  والــــــمــــــدارس مــــوجّ
بــفــعــالــيــة، فــي عملية شبّهها  أكــثــر مــنــه لتعليمهم 
غرامشي بـ»حشو أكــيــاس الــمــؤونــة«. بالمقابل 
رأى غرامشي بأنّ على الطبقة العاملة أنْ تُنتج 
تستوعب وتستميل  أو  بها  الــخــاصّــيــن  فيها  مثقَّ
مثقّفين تقليديّين، واستيعابُ هــؤلاء وهضمهم 
لصالح الكادحين هو جانب حاسم من »حرب 
الــمــواقــع«. والأرجــــح أنّ يعمل الــنــضــال الطبقي 

للعمّال على الجمع بين كلتا العمليّتين.
ووفق مفهوم غرامشي فإنّ المثقفين التقليديين 
أيــضــاً لــهــم دورهــــم كــمــربّــيــن، عــلــى الــرغــم مــن أنّ 
وظــيــفــتــهــم الــعــضــويــة تـــبـــدو أنّـــهـــا قـــد انــتــهــت منذ 
أن باتوا بقايا من نظام هيمنة سابق وبالتالي 
ــأنـــهـــم فـــئـــة »مــــحــــايــــدة«، بــيــنــمــا هــم  يـــظـــهـــرون وكـ
مــن حيث التأثير يمكن لهم بالفعل أن يخدموا 
الحفاظ على نظام الأمور القائم ويساهموا في 
ــــوأ مـــن ذلـــك أنــهــم قـــد يــقــومــون  شــرعــنــتــه. والأســ
ــإغــــراء بــعــض الــمــثــقــفــيــن الـــذيـــن كــــان يــمــكــن أن  بــ
يــلــعــبــوا دوراً تــقــدمــيــاً فــيــحــرفــون تـــطـــوّرهـــم عن 

ذلك المسار.

»إنّ الاشتراكية هي تنظيم، ليس سياسياً 
واقتصادياً فحسب، بل وأيضاً، وعلى وجه 

الخصوص، تنظيمٌ للمعرفة والإرادة 
لُ عبر نشاطٍ ثقافيّ« )غرامشي،  يُحَصَّ

جريدة »صرخة الشعب«، 31 آب 1918(.

النضال على الجبهة 
الثقافية والتربوية-

التعليمية 
ضروريّ للإجهاز 

على المنظومة 
النيوليبرالية 

ومفرزات إفلاسها 
الأخلاقي 

والثقافي إلى 
جانب الاقتصادي-

السياسي


	_GoBack

